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  في روايات نجيب محفوظ كشف المستور في المشهد النسوي
1960 – 1989 

  جمانة مفيد عبداالله السالم*
Abstract 

     The present study explores the majority of Naguib Mahfouz’s novels published 
post- July revolution, beginning with The Thief and Dogs (1961) down to Qashtamar 
(1989). 
     It intends to unveil what is hidden and embedded in the female scene his fiction is 
rife with. This is done by means of unravelling the dimensions of the conflict woman 
has undergone in pursuit of freedom, justice and equality. 
     The study points out that Naguib Mahfouz’s fiction has presented a typical 
stereotyped and realistic image of woman, varying between strength and weakness in 
her social roles, between fear and feebleness, challenging a painful reality that stops 
before her aspirations of attaining her legitimate rights in terms of justice and 
freedom.  
     Woman in all her manifestation aforementioned has been taken to be emblematic 
of the decay of the state, and a means for uncovering the symbols of authority in 
particular, and for social and political criticism in general.  
Keywords: uncovering, embedded, female scene, Najuib Mahfouz 

  :الملخص
اللـص  (تستبطن هذه الدراسة جلّ روايات نجيب محفوظ الصادرة بعــد ثـورة يوليـو، بـدءاً مـن           

؛ قصد كشف المستور في تضاعيف المشهد النسوي الـذي  )1989/قشتمر( ، وانتهاءً بـ )1961/والكلاب
خاضته المرأة في سبيل الحصول علـى  حفلت به تلك الروايات، وذلك في طريقها لاستكناه أبعاد الصراع الذي 

  .الحرية والعدالة والمساواة
وتبينت الدراسة أنّ روايات محفوظ قدمت صورة واقعية نمطية للمرأة تباينت بين مد وجـزر في أدوارهـا        

عدالـة والحريـة في   الاجتماعية؛ خوفاً وضعفاً أحياناً، وتحدياً لواقع أليم حال دون نيلها حقوقها المشروعة في ال
  .أحايين أخرى

والمرأة في صورها تلك إنما اتخذت رمزاً لسقوط الدولة، ووسيلة لتعرية رموز السـلطة خاصـة وللنقـد         
  .السياسي والاجتماعي عامة

 .كشف المستور، المشهد النسوي، نجيب محفوظ: الكلمات الدالّة
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  :مدخل
اجتماع الأفراد وتعاوم في مجتمع واحد، لكن  الإنسانُ اجتماعي بطبعه، حاجاته كثيرة، وقدراته محدودة،

لق له، فحينئذ تتكامل خ منهم دوره الذي ي كلٌّق القدر الأكبر من حاجام، وذلك حين يؤدسيكفل لهم تحقّ
ن{:الىـه تعـاً لقولـهم ليفيد الواحد منهم ويستفيد، مصداققدراتمقَس نيا ـنحنالد م في الحياةهتمعيش ما بينه
  32الزخرف،}ا بعضهم فوق بعضٍ درجاتِ ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرياـورفَعن

 م أنْ ينعالأفراد في مجتمعا م، في ظلّ تساوٍومن حقياض بينهم أمام القانون،  موا بحرفترأساسه تساوٍ بينهم م
فالإنسان لا يشعر بامتلاء كرامته، واكتمال شخصيته، ولا بالواقع الذي يجعل منه "في الحقوق والواجبات؛ 

وفي الحين نفسه ب اًكائناً إنساني ،ه حرأن ل ـأنـه مساوٍ لكفي أسمى معنى للكلمة، إلاّ بمقدار ما يحس
  1".الآخرين
دنا إنالعدالة تحقّقإذن  ننش ا يحفظم في جوة؛ مميمقراطيتمع فرد لل ن الده في إطلاق نشاطه حقّفي ا

ات الآخرين حري دون الاعتداء علىفي الوقت نفسه  يحولواستخدام مواهبه وميولـه لخدمة مصالحه، و
ومصالحهم من قن قد تدفعهم لمثلل بذلك م الحب الفطري اوللمال، ولمغريات الحياة وملذّ ات،للذّ نوازع2.ا   

دلّت على غيـاب   واقف وصوربم )1952يوليو (لنجيب محفوظ صدرت بعد ثورة حفلت روايات وقد 
تكـون  أن  لهـا  بعد ثورة انتظرالاجتماعية والفكرية وكذلك السياسية،  وفقدان الحرياتالديمقراطية والعدالة، 

العدالة الاجتماعية، والكرامة الوطنية، والحرية والديمقراطية؛ بناء على الأهـداف الـتي قامـت    : ثورة الأحلام
   3.لتحقّقها

والمرأة جزء لا يتجزأ من أي مجتمع، لها حقوق نصت عليها الشرائع وحفظتها القوانين، وعليها واجبـات  
ن قد نالت حقوقها برعاية أولي أمرها في ذلك اتمع، على امتـداد  يقتضي قيامها ا على أكمل وجه أن تكو

بعد ثورة يوليو، بدءاً من في روايات محفوظ الصادرة  كبيراً زاًشغلت قضايا المرأة حيوقد . مراحل حياا المختلفة
 إنمـا و. 1989الصادرة عام ) قشتمر( ، وحتى آخـر رواياته 1961الصادرة عام ) اللص والكلاب( روايته 

ة التي طالب ا دعاة تحريـر  ة الاجتماعيرحت فيها ضمن محاور عديدة نوقش من خلالها المفهوم العام للحريطُ
ة الحصول عليها، فتسلك في سبيل ذلك سـبلاً مختلفـة  المرأة عبر العصور، قبل أن تفطن المرأة نفسها إلى أهمي ،

 . لعدالة والمساواةتندرج كلّها في باب الصراع من أجل الحرية وا
في مضامينها العميقة؛ بما يتيح قراءا تحت تلك المحاور تعالق ويمكن لقارئ روايات محفوظ أن يقف على 

فكـان طريقـاً لاسـتعبادها    أُشهِر حده الأول في وجـه المـرأة   وقد ؛ )سلاح ذو حدين... الجنس : (عنوان
فثارت بوساطته على الواقع المزيف الذي حاصرها، معتقدة أـا  ه الثاني ها حدنفس المرأةُوظّفت و ،واستغلالها

  . بذلك ستتحرر من قيوده التي طالما أخضعتها
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ةوروايات محفوظ تقف بقارئها على صور عديدة تؤكد أن العلاقة الفطري ة بين الرجـل والمـرأة   الطبيعي
ـ أسباب تقويض أركان استغلت استغلالاً بشعاً لدرجة صارت معها من أهم  تمع في حقب زمنية مختلفـة،  ا

ة على أنّولذلك دلالة قوي 4.ةمحور الجنس في رواياته كانت له أبعاد سياسي  
  .صور في روايات محفوظ …المرأة تحت نير الاستعمار  *

استطاع الاستعمار وأعوانه إحكام السيطرة على اتمع المصري زمناً طويلاً،  1952قبل قيام ثورة يوليو 
ـه أولئك إلى أنّ فتح اال أمام رجال ل على إهدار القيم الاجتماعية فيه من خلال المرأة، وذلك حين تنببالعم

اتمع ونسائه لاختراق طابـو الجنس من شأنـه أن يخلـق مجتمعاً فاسداً منحلاً، لا يقدر أفراده على دحرهم 
  .أو حتى محاربتهم

ف الفكري والاجتمـاعي نتيجـة   م بالتخلّسوساده الجهل، وو في مجتمع أخضعه الاستعمار فعمه الفقر،و
للتبعية السياسية والاقتصادية؛ أحس الرجل بأند مسلوب الإرادة والقوة والطاقة، وهـو الـذي   ه مقهور مستعب

"  .يفترض أن توكل له مهمة العمل والإنتاج لكسب الرزق، ولدرء الأخطار المحيطة به عن نفسه وعن أسـرته 
ض الرجل كل قهره ومهانته من خلال لعب دور السيد الذي يخضع المـرأة، يسـتعبدها   قاعدة هي أن يعووال

باختصار يستغلها كليا وعلى جميع الأصعدة كي يتهرب من هوان اسـتغلال   …ويستغلّها، ويحولها إلى أداة له
  5".المتسلّط له 

كما جاء في غير موضع  -الموالية للاستعمار  وفي محاولة منها لاستغلال هذه القاعدة عمدت الحكومات
فأعطتـه بذلك  6ن في أحيائه،ـلدور البغاء، وعملت على حفظ الأم صٍخإلى إعطاء ر -من روايات محفوظ 

بعد انتهاء ) المرايا(حسبما جاء في رواية  اء البغاء الرسميـر إلغة لازمته زمناً طويلاً، قبل أن يتقرـة رسميـصف
  7.لمية الثانية بأعوامالحرب العا

ا سلعة تويمكن القول إن استغلال جسد المرأة والتعامل معها على أشترى أو آلة تعمـل فتغـدق   باع وت
على مالكها الأموال؛ جسد صورة بشعة لسلبها حرية الإرادة في أن تنعم بما يمكن أن تمنحهـا إيـاه علاقتـها    

وامتلاء بالعزة والكرامة، لتصير حينئذ قادرة على تربية الرجال،  ة بالرجل من شعور بالأمن والاستقرار،الشرعي
لم يكن هناك ما يمنع المرأة من إدارة  وهكذا، ففي أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر .إسهاما منها في صنع الحضارة

  .8 )المرايا(في صورة من صور رواية 1930 ة الحشمة عامصبريكما فعلت بيوت بمهارة فائقة، تلك ال
صـوراً   )المرايا(و ) قشتمر(ت تقاسموإمعاناً في الإشارة إلى الانحلال الذي صار إليه اتمع أيام الاحتلال 

الأحـوال  أنّ بـؤس   وذلك يعـني  9كُن يتاجرنَ بأجسادهن لمن يدفع فيها أكثر؛ كشفت المستور حول نساءٍ
أحياناً ابتـذالهـا نفسهاة كان وراء قبول المرأة الاقتصادي.  
تعكسفقد مرآة عجلان ثابت ا أم نة من صور استغلال الزوج لجسد زوجته بدافع الفقر صورة مستهج

والحاجة، في دلالة قويه لا حريل   ة على أنبد؛ ففي أعقاب الحرب العالمية الثانيـة حـوة لامرأة مع رجل مستع
عجلان مسكنه المتواضع الذي هلى ملتقى لبعض أهل البلـد مـن   إ " ع إيجارهـد بالطرد منه لعجزه عن دفد
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من  ومعنى ذلك أنّ  10". ة الاستقبال والبيتـأغنياء الحرب، حيث تدور الجوزة، وتجلس زوجته بينهم كرب
، صارت تحت عينيه وبتشجيع منـه  حسبما جاء في الرواية فة مع زوجهاحياة متقشكانت تواجه باقتدار وصبر 

- ّـسب بالمحترفـات، فتقطّـع قلـبي،     -يقول الراوي  -ني رتذكّ ،نية متبرجةغا"  -ة الصعبة بته ظروفه المادي
   11".وحزنت حزناً لا حد له 

أنّ نجاح المسـتعمر   -كما جاءت في الروايات  -ويلاحظ من ينعم النظر في تفاصيل المشاهد المشار إليها 
أداة طيعة  ـور الضياع، وجعلهنى الغرق في بحــعل بتشجيعهن -في استعباد فئات من نساء البلد المستعمر 

المتمثل في تربية من يمكن أن يناهضوا الاسـتعمار   الرئيس ب في تعطيل دورهنتسب -في أيدي كثير من الرجال 
ة بأمور الجنس وتسبب من ناحية أخرى في مزيـد من الاستعباد لأولئك الرجال الذين انشغلوا كلي. ويدحروه

  .ة اللازمة لمعركة التحريرة والنفسيديالتي كانت تستترف قواهم الجس
ذكر في هذا المقام أن اختراق طابو الجنس بالدخول في علاقـات غيـر مشـروعــة  وي-  ة سـطحي
يفرضها على المـرأة   من عقد التسلط والسيادة التي ظلّ غالباًلم يكن ليحرر الرجل  -ة مستمرة حقيقي وأعابرة 

متأثرا بتربية أسريمت تة، حة متزموحسـب؛   متاعالجنس تحريماً مطلقاً، إلى درجة أقنعته بأن المرأة الخوض في ر
فصار حتى زمن قريب ينكر وجود عقلها ويتعامل معها على أساس أا أداة تعمل متى أراد لإرضـاء شـهواته   

ال ــراً طل تفـريقـاً كبيـقت بين المـرأة والرجة فرـمن ذلك هو أن تلك التربي والأهم. وإشباع غرائزه
المــرأة هــي   . يقع الغرم على المـرأة دائمــاً " بينهمـا، إذ فيهـا  لحميمةفيمـا طـال العـلاقـة ا

مذنبـة إن استسلمت للإغراء قبـل الزواج، ومـذنبـة إن هــي حرمــت المتعــة    . المذنبـة أبـداً
لم تنجب، ومذنبــة  برفقـة زوجهـا، نظـراً لمـا تعـرض لـه جسـدها من قمـع، ومذنبـة إن هي 

وفي روايـات محـفوظ نقـف على مـا يؤكد ذلك؛ فبعـد أن اتفــق    12".…إن لـم تنجب الذكور
اعترفــت   - 1934في أول عهـده بالـوظيفـة عــام   -، مع ثريا رأفت على الـزواج )المرايا(راوي 

أملـه وثـار   ؛ فحزن وخاب شخصـا مـا كـان قـد خـدعـهـا وهي في سن البـراءة أمامـه بـأنّ
  13.على علاقته ا

كانت بدورها تعي ذلك تمام الوعي؛ فقـد اقتـرح إسماعيـل    التي السنون نظرة الرجل إلى المرأة  تغيرولم 
على خطيبته زينب أن يعاشرها معاشـرة الأزواج على اعتبار ما سيكون بينـهما،   -) الكرنك(بطل  –الشيخ 

طون ة كثيرة جرت من حولهم، وجعلتهم يتخبب مغريات تجارب حرحنوا بأزمة الجنس، بسبوكانا حينئذ ممن طُ
كانت تفهم نفسية إسماعيل بقدر ما تحبه، وتؤمن بتماشي "لكنها رفضت بشدة لأا حينئذ  14.حيارى طويلاً

 15".عى من أقوال لا يؤمن ا في قـرارة نفسـه  مهما اد ث،موقفهما، وبأنه لن يغفر لها اوا معه لو حد
دث حلم ي بعد ثورة يوليو وردت في الرواية، تؤكد أن الاستقلال السياسي حسبماصيـل الإشارة السابقة وتفا

تمع، وهذا أمر يستحقالوقوف عليه تغييراً يذكر على أوضاع المرأة في ا.  
  . صور في روايات محفوظ …المرأة في أعقاب ثورة يوليو * 
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ق بقيام ثـورة يوليـو عـام    راسة أن الاستقلال السياسي الذي تحقّنة الدد روايات محفوظ الممثلة لعيتؤكّ
1952 ا من حقّلم يحل دون الاستمرار في ابتذال المرأة وحرمافي الوقـت  يوقف ولم . في الاختيار ها الشرعي

ذاا تأكيد عن طريق جسدها، بإرادا نفسه الاستمرار في إيقاع الغرم عليها، وتوجيه اللوم لها إن هي حاولت 
د د من جديد أنّ معنى الحرية السياسية أكبر بكثير من مجـر وهذا يؤكّ .طريق إلى الحرية والمساواة بالرجل شقو

الحصول على الاستقلال؛ فهي لن تتحقق صراحة إلا إذا قادت إلى حريـ ة اجتماعي  تمـع؛ لينصا ا ف ة ينعم
  .عندئذ رجاله ونساءه

فير الأجواء الملائمة لتشجيع فئات من الرجال والنسـاء علـى المتـاجرة    فنجاح المستعمر وأعوانه في تو
ان ثورة يوليو من شيوع لظـاهرة الاسـتهتار بالعلاقـة    قاس بما تحقق إبي بالأعراض استجابة لضغوط معينة؛ لا

م كانوا من أهل العلم الزوجية الشرعية، وانتشار للعلاقات الإباحيوالثقافـة في  ة بين المتزوجين أنفسهم، مع أ
  .أحايين كثيرة
ل الصور الدالة على حدوث ذلك في روايات محفوظ يلاحظ انتفاء شعور الغيرة بيــن الأزواج في  ومتأم

ادع عن مثل تلـك التوجهـات،   الر ة مضطربة، أسهمت في تغييب الوازع الدينية واقتصاديظروف سياسي ظلّ
في أطهر علاقة يمكن أن تجمع بـين  سلبياً ر والأحاسيس؛ مما أثر وأدت إلى انعدام الاستقرار في العواطف والمشاع

  .الجنسين
 عام هحاولت إقامة علاقة معمثلاً ما كان مستوراً عنه حول عزيزة عبده التي ) المرايا( ف لراويشكانفقد 

1960ن أنّ زواجها من رجل معدوم الغلْ دون سيرها في؛ ليتبيوح، لم يحطريـق  يرة حاضر الجسد غائب الر 
    ها لن تكون في نظـر أيواج وبعده أنية بذلك ـ حسب رأيها ـ واقعاً أليماً أكّد لها قبل الزالانحراف متحد

  16.رجل سوى جسد وحسب

أما دريزوجها دت في شخصية ة سالم فقد تجسالذي لم  الدكتور صادق عبد الحميد صورة الرجل الشرقي
ينس أن من أحبواج جه منها كانت قد استسلمت له، ووقعت فـي الخطيئة معهى أهله بزواها، وتحد؛ قبل الز

ق إلى حب رجل آخر ى لـو أا توفّيزهد فيها ائياً وبلا رجعة، ويتمن -بعد أن أنجبت له ثلاثة أبناء  -فصار
ه كـان  يعد يحبها، وأن لم ت بأنهة نفسها تسعى إليه، منذ أحسوذلك هو ما أخذت دري 17.فتذهب معه بسلام
  18.يعاشر أخرى غيرها

كان يجــري بينـه وبـين     أعلنه الدكتور صادق في سياق محاولته تسويغ ما السبب الذياللافت هو و
الاستغلال الجسدي فكرة إلى من جديد صـورة من صور قهر الرجل للمرأة، تفضي  ؛ لأنه يقف بنا علىزوجه

 ذكر للراوي أن نظرة دريـة إلى الحـب   صادق قدوكان عموماً؛ اضطهادها وقهرها  حالاتالذي تقوم عليه 
  .يرت تماماً بمجرد أن صارت أماًتغ
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اليــوم  " أا  اـا واختارهـهزوجته التي أحب قد أنكر علىف ،)قشتمر(صادق صفوان أحد أصدقاء  أما
سـتجابت  وتسـتجيب إذا ا  …عنى بكل شيء ولكنها مل نفسـها   ت. مئة بالمئة مأُ - يعني بعد الإنجاب -

  19".ع الواجب لا الرغبة ـبداف
بطبعـه، يطالـب المـرأة   أنانيّ عموماً ت حقيقة مفادها أن الرجلوبتكرار الإشارة إلى المعنى السابق تجلّ

ودليل ذلك أن صفوان نفسه اضـطر إلى  . الرغبة في إشباع غرائزه الجنسية تأتي في قمة مطالبه بكل شيء، لكن
عزا ذلـك  وة مزاجها، ة انفعالها وعصبيح بانزعاجه من حدأرضته جنسياً، قبل أن يصر الإذعان زمناً لزوج ثانية

   20.إلى إحساس بالسخط الدفين لازمها مذ عرفت بأا عاقـر
إيقاع الغرم والذنب على المـرأة  بعامة  واتمـعبخاصة  يذكّر رأي صفوان السابق بمحاولات الرجلوإذ 

الأسـباب  كأن تكون عاقراً مثلاً؛ فإنّ معرفـة    تملك هي فيها من أمر نفسها شيئـاً، حتى في أحوال لادائماً
ة الكامنة وراء الخلاف الذي صـار يسِالحقيقيق بزوجهته علاق مجل من تفواً،  تكشف قلق الرالمرأة عليه علمي

   21.من الطلاق ن لا بدالكرامة كا ، ولإاء خلافات أخذت مع الأيام تمسورفضه استغلالها له مادياً
وسيلة لاستعباد المرأة؛ فحين علمـت مـنيرة بـزواج    أحياناً الطلاقمن ويلاحظ أن الرجل عموماً اتخذ 

 ـ "  طلبت الانفصال عنه وهي تعلـم أنّ  -) الباقي من الزمن ساعة(في  -سليمان جت  ن ـالطـلاق لم يك
بسبب مـا اقتضـته    –إلا أنه عاد في وقت آخر . هأما سليمان فقد رفض حينئذ التفريط في بيت 22".ا ـبيده

ففاجأها بالطلاق  –ة مع زوجته الجديدة مصالحه الاستثماري "عياًمد ـا،  أنه يحررها من قيد يعيق حرية إراد
ا دون مقابل حقيقيوالإشـارة التي وردت في كلام سليمان عن قيد الزواج تحتـاج إلى   23." ويهدر سعاد

  .، لاسيما أا لم تكن الوحيدة فـي روايات محفوظ حول هذا الموضوعمزيد من التوضيح
  .ل الجنسينالزواج قيد يكب …في ظلّ ظروف معينة * 

. الزواج قيداً للرجل وللمرأة علـى حـد سـواء   عن وجود من يعد روايات محفوظ يكشف التبصر في 
تجاهها بميل  بالزواج من فتاة أحس -) قشتمر(أحد أصدقاء  -فبـعـد حياة ماجنة عابثة فكّر حمادة الحلواني 

سرعان ما وجدتني على برزخ فاصل بين  ..." : لاً ذلك بقولهحقيقـي لكنه تراجع في اللحظة الحاسمة، معلّ
حلمي الطويل بالحري24". ةة المطلقة، وبين عاطفة طارئـة مغرية تدعوني إلى العبودي  

ليس من اليسير أن " اجتمع رأيهم على أنه على عاطفته؛ إذ  ولم يستغرب أصدقاء الحلواني انتصار حلمه
ّـته الطاغية، ويسلّيبيع حري ة أعانته على إطـلاق  يظروفه الماد ما أنّسيلا 25،" ةم قلبه وروحه للقيود الأبدي

أحياناًتدفع  قدوأنه في الوقت نفسه لم يكن يلقي بالاً للسياسة التي . ته بلا حدودحري ي  قالحقي للحبالمـؤد ي
 في قول إسماعيل صديق الحلواني على نحو ما وذلك يظهر. لاستقرار نفسي: " نحن نحـب  ـ الحـب  ب ونرح

 ـ ها تخفّعلّ. بنسائمـه افة ـف من توتر جونا المشحون بنبـوءات الحرب، ونذر السياسة، وعواصـف الثق
26."ارية، والشكوك العاتية ـالمفعمة بالمتعة الض   
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، وهي الرواية التي رسمت صورة لحالة التخـبط العامـة الـتي    )الحب تحت المطر(اهد وفي مشهد من مش
دار بـين مجموعـة    اًحوارالراوي زاف؛ نقل ـ، وخلال سنوات حرب الاستن1967أصابت الناس بعد هزيمة 

م داخل حدشباب من أولئك الذين كانوا يتجمودهعون في النوادي والطرقات ليناقشوا هموم الوطن ومشكلا.  
وأا ارتبطـت إلى حـد   . وبسهولة ويسر يلحظ القارئ أن مشكلة الجنس كانت أهم محاور ذلك الحوار

ي فقد عزا بعض أولئك الشباب تفش. ة التي كان الوطن يعاني منها آنذاكة والاجتماعييكبير بالمشكلات السياس
واقترح بعضهم الهجرة . م الحكم من جهة ثانيةر في تلك الأيام إلى الفقر من جهة، وإلى نظاظاهرة الزواج المبكّ

وسيلة لحلّ المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانيه آخرون بمثابة هجرة داخليـة  ة، وبديلاً عن الزواج الذي عد
  27.تبعدهم عن أجواء المشكـلات المحيطة م

" : -ي زمن الثــورة  ـإثر سجنه ف –)  الكرنك(خ بطل ـيول إسماعيل الشـويحضرنا في هذا المقام ق
بناؤنا المتين من أساسه، وتذكرت أن الهزات العنيفة في حياة البشر تعقبها  في السجن اجتاحنا الضياع، فاهتز

الجنوناستغاثات جنسي ه  28". ة تشارف حدمبالغٌ فيه، لكن ما يبدو كان يحاول على وفي كلام إسماعيل تعميم
ة تفسير تناقضات فرضتها ظروف سياسيباب من الجنسين في وقت من الأوقاتة واجتماعيـا   29.عاشها الشأم

إن تكاليف الحيـاة  " : بقولها في سجن الثورة  سقوطها وانحرافها بعد حادثة اغتصاايرفسزينب فقد حاولت ت
ى جرى علوبناء على ذلك  30،"ت القيموالهزيمة والقلق تفتم عليـه عـد   ل كـبير، دلّ علاقتها بإسماعيل تحو

31.روع في الزواج بعد التخرجحماسها للش   
 ـ  ارتياح إسماعيل لموقف زينب الجديدلكن  د ما سـبقت الإشـارة إلى أن   يؤكّ ـ كما ظهر في الرواية 

ونتيجة لذلك دلّ حوار  32.بمن تسلّم نفسها قبل الزواج عن عدم ثقة الرجل الشرقي، زينب نفسها آمنـت به
على أن اختيار زوجة ملائمة كان أمراً صعباً خلال أزمنة التخـبط والضـياع،    )الحب تحت المطر(الشباب في 

تنهزم أمـام   الاستغلال فصارت براءن نمكذلك الزمن الذي أعقب هزيمة حزيران، وكانت البنات فيه قد تعلّ
  33.بحسب مشاهدام وتجارم -مثلاً  –السيارة 

، فيقـف  ) الحب تحت المطـر (مشاهد آخر من  مشهد ات فيأما مضامين الحوار الذي دار بين ثلاث فتي
 ـ؛ فقد رفضت إحداهن بالقارئ على طبيعـة التحرر الذي عاشته المرأة في تلك المرحلة ـخة سوء عقلي  ها طيب

يات عنها رظَالمنته قام بتحرتعبيرها  -؛ لأن بمثابة تقاليـد راسـخة في    –على حد ضاربة بعرض الحائط ما يعد
   34.أت الفتيات أنّ الرجال معقّدين يحتاجون إلى ترويض للتخلّي عنها وليس إلى التحديالبلاد، ر

شـاركتاها في  ")سـنية وعليـات  (منى  ة إلى ملاحظة الراوي أنّ صديقتيـن القارئ بحاجــولم يك
جة توفير المشبوهة بح حسني حجازيبشقّة الرواية عن علاقتهما الوثيقة كشفت إذ  35؛" اس والرؤيةـالإحس

تلك العلاقة انقطعت عندما خطبت الفتاتـان، إلا أنّ أي هـزات في حيامـا     ومع أنّ 36،راستهمامتطلّبات د
ويتسبب في تصـاعد   ،يؤرقهما ويقلقهما من ناحية كانت كفيلة بإعادا أو بالكشف عنها، وذلك هو ما ظلّ

  .أحداث الرواية وتناميها من ناحية ثانية
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بمفارقات عديدة، ) الحب تحت المطر(النفسي الذي كانت تعيشه أولئك الفتيات؛ حفلت فبسبب التخبط 
   37.منها أنّ سنية عبرت عن حبها لمن يرغب في الزواج منها، مع أا كانت تؤمن بأن فكرة الزواج تخنق المرأة

جابت عليـات بمـا   وحين سألت منى عليات عن درجة اطمئناا إلى مستقبلها القائم على كذبة كبيرة، أ
أحيانا أتذكر المصادفات المرعبـة التي تقلب الأمور في  : "عكس خوفها من مستقبل علاقتها بخطيبها فقالت

بينـت  ق خوفها ذاك، إلا أنّ مشاهد الرواية التي صورت ذلك وفي حياا واجهت عليات ما صد 38."السينما 
لم الرجل لها حين انحرفت عن جادة الصواب وهـي تسـير في   أنّ المرأة كانت مدفوعة برغبة في الانتقام من ظ

   .طريقها المحفوف بالمخاطر نحو تأكيد ذاا، وإثبات حريتها
فقد أحست عليات بظلم كبير حين أعلن خطيبها فجأة اضطراره لإاء علاقته ا استعداداً للزواج مـن  

 ، ثمّمجهـول  حملت عليات ثمرة لقاء بسائح أجـنبي  فعل غاضب يائس أتاح ماضيها له اال، وفي رد. أخرى
 39؛هاحاولت إقامة علاقة آثمة شاذة معالتي  سمـراء وجديعرفت ف ،ما أقرت بأنه جريمةلإخفاء  سعت جاهدة

 اتلكنكشفتف ؛ذلك بإصراررفضت  علي 40.خنقاً لحظة سمع ما قالته عن ابنتهالذي قتل سمراء  ها لوالدهاسر  

تفاصيل متعلّقة بسمراء أكّدت الرواية ما يمكن أن يعد وجهة نظر محفوظ حول ارتبـاط  بالكشف عن و
  41.في كثير من الأحيانانحراف المرأة بظلم الرجل لها 

  .وامرأة للزواج …نساء للّهو * 
تكركبير إذا ما رغـب في  رت الإشارة في روايات محفوظ إلى أنّ نظرة الرجل للمرأة تصير مختلفة إلى حد 

ارتباط شرعي ات حين تقدم لخطبتها ـق –مثلاً  -دلّ على ذلك . حقيقينحـن نتحـرك   : " ول مرزوق لعلي
وكأننا به يشير إلى وقت الرغبة في الـزواج   42." الحقيقي إلا الحب لهو أكثر ثم يجيء وقت فلا يقنعنابدافع ال
رعيالش.  
ويتر في روايات محفوظ صل بذلك على نحو ما فشل الارتباط الشرعيوفرواياتـه في   .بالمومسات كما ص

ة ناً، وإنما ارتبـط في أكثر الأحيان بظروف خاصاً هيلم يكن أمراً طبيعي إحداهنمجملها تؤكد أنّ قرار الاقتران ب
إلى قرار الزواج ذاك، وحـين يفـوق مـن سـكرته،      -عناداً وانتقاماً  -ذهب عقل الرجل، فتدفعه كانت ت

  .خطأه يقرر في الغالب تحرير نفسه بالطلاق ويكتشف
خطيبته منى العمـل في   ؛ فبعد أن رفض قرار)الحب تحت المطر(في حدث مثل ذلك مع القاضي سالم علي 

أى ارتباطه ا وتحول عنها في مفارقـة غريبـة إلى راقصـة     ،سلك التمثيل السينمائي وعد ذلك بمثابة فضيحة
لم ألـق إلا  ... أقدمت على زواج كأنه أسلوب من أساليب الانتحـار  :"ائلامومس سرعان ما انفصل عنها ق

أدركـت أنـني لا يمكـن أن    . انكشف زواجي عن لعبة سخيفة …العذاب حتى حررت نفسي بالطلاق 
   43".…أواصل الحياة مع المرأة المسكينة 
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اللهو والعبث قـد  أما حلمي حمادة ـ أحد أصدقاء قشتمر ـ فحين بلغ الستين وكان الضجر من حياة   
أخذ منه كل مأخذ، فكر في الزواج لكن سمعته السيئة حالت دون القبول به زوجاً لفتـاة مصون مـن أسـرة   

   44.فه الكثيرمن الطلاق الذي كلّ كان لا بدفاختار نقيضتها بديلاً لم يطقه طويلاً، وكريمة؛ 
صول على زوجة من أسـرة كريمـة   في الح –) حضرة المحترم( بطل -عثمان بيومي وحين فشلت مساعي

إلى  ة بأقصى سرعة وصـولاً م الدرجات الوظيفيترقى به اجتماعياً، وتكون الوسيلة لتحقيق غايته في صعود سلّ
ف مع الحيـاة  جهداً في محاولة التكي لم تألُالتي  ؛ قرر الاقتران بنموذج نقيض مثّلته قدريةامـة المدير العـدرج

لـق ولا ديـن ولا عقـل ولا    بدائية تعسة، بلا خ" إلا أن الأيام كشفت عن 45ها،الجديدة بغية إسعاد زوج
طلاق رأى أنه قد يكلّفه الدخول في معركة حامية تنتهي بالقضاء  من عليها بدلاًفاختار الزواج  46؛"...ذوق،

  .عليه، واستسلمت بدورها لقراره ذاك ظانة أنه كان يسعى للحصول على ولد
من يتأمل الظّروف والمفارقات التي رافقت حالات الارتباط الشرعي بنساء يمثّلن تلك الفئـة  من ثمّ فإنّ و

يدرك أنّ الكاتب ما كان يعمد إلى تصوير شخصية الواحدة منهن أو تقديم تحليل لها وحسب، بل إنه في الواقع 
ّـمهة أدواراً سياسيـة واجتماعيأناط ا   .عة في عدد من رواياتهة منور عن ذلك بطرائق فنية، وعبم
  .في روايات محفوظ والاجتماعي قد السياسيز للنرم …المومس* 

 ـأفكاراً عديدة أبرزت أدواراً سياسـي والسبعينات  حمل محفوظ روايات الستينات ة أنيطـت  ة واجتماعي
ك المرحلة إلى الترميـز صلة بلجوء الكاتب في تل –على ما يبدو  –تحديداً من بين شخوصها، ولذلك  بالمومس

حول غياب الحرية، وفقدان المعنى الحقيقي للعدالـة فــي   أشرنا إليه والاستعارات والإيحاءات، للتعبير عمـا 
  .مجتمع ما بعد ثورة يوليو

هايـة كمـا في   في النكاشفاً كوا  المومس، مصير المرأةلخّص محفوظ  –مثلاً  -) اللص والكلاب(في ف
التــي تـدفع   القاسـية   الظروفلتلك أفراده وضع حلول مناسبة يحاول تمع ظالم فاسد، لا البداية  ضحية مج

معادلاً ضرورياً وموضوعياً للسقوط الاجتماعي، " ت نورجاءف 47؛قوط في أحضان الرذيلةببعض نسائه إلى الس
   48".فات لا نكون مسؤولين عنهـا تصر -بوقائعها القاسية  -اة التي تفرض ـوللحي

حلمهـا في   -بعـد طـول رقـاد  -نبعـث افمن السجن  هخروجسعيد قد لجأ إلى نور عقب  وكان
بـذلك آملـة    ارتأت أن تصـارحه و .تـهالاستقرار والعيش بأمان واطمئنان إلى جوار الرجل الذي طالما أحب

جسدها شديد وهوان مقيت نجما عن حياة قاسية فرضـت عليهـا ابتذال روحها و الخلاص على يديه من ذلّ
  49.وحسرة المختلط بمشـاعر حزن وأسف يومياً إلى درجة الإعياء الشديد

في الانتقام من الغدر  واندفع وراء الرغبة ،للنور الحقيقي الوحيد في حياته قِ بالاًلْلم ي لكن المخلّص المنتظَر
بل إنـه   50.هتي اختارها لتحقيق هدفالالخاطئة وسيلة الالمستمرة ثنيه عن  ت نوربمحاولا ، غير آبهبالقتل والخيانة

  .أو يستوعب أوضاعها النفسية التي كانت تعيشها إلا بعد فوات الأوان هالم يعِ حقيقة مشاعر
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وإن لم  –وإذا كان عدم الإفصاح عن المصير الذي آلت إليه نور قد أحدث أثراً كبيراً في نفـس سـعيد   
ة كشف عن مصير فتاة الليل ريري كان ذا أثر أبلغ وأكثر إيجابيفإن ال -يحقق له فائدة تذكر على أرض الواقع 

  ).السمان والخريف(في نفس عيسى الدباغ بطل 
ةكان عيسى قد التقى ريري في الإسكندرية التي هجر القاهرة إليها وهو يعاني آلامـاً نفسيومـا  . ة حاد

عيسـى   ة ذات دلالات عميقة؛ فقد رقممهجرى بين عيسى وريري عقب ذلك اللقاء خلق في الرواية أحداثاً 
ثمة أوجه شبه تجمع بينه وبـين  " بأن  -رسخته الأيام  -لحالها بعد أن تبين له أن أجرها زهيد، وراوده شعور 

لى ت ريري على عيسى بطلب الإقامة معه في شقته، فوافق عوقد ألحّ 51". هذه البنت، فكلاهما ملوث وطريد
وهذا يدلّ علـى أـا     52". أنا لا أطلب إلاّ الستر: " قبلت ا، وقالت قاسية ذلك بعـد أن وضع شروطاً

  53.كانت تطمح إلى الاستقرار في مكان آمن تكون فيه طوعاً لرجل واحد فقط
 54.وبدوره أيقن عيسى أن الاستقلال الحقيقي لها لن يكون إلا بتحررها من الحاجة إليه وإلــى أمثالـه  

 ذلك حين علم بحملها منه، ثم تنكر لها بإصرار شديد، وطردها من حياته، لكنه ظلّ بعد ومع ذلك زمجر غاضباً
  .أمر علاقته ا؛ لأن ذلك سيفتح من جديد ملف ماضيه السياسي الملوث افتضاحيصارع الخوف من 

تضح أنّ علاقته ة الرجل، ويلاتخاذ المواقف المشار إليها من ريري تتأكد أناني وبإنعام النظر في دوافع عيسى
. مختلفة، تجعله غيـر قادر على اتخاذ قرار حاسم بشأن حياته الخاصة -ة ة واجتماعيسياسي -بالمرأة تتأثر بقيود 

أما بائعة الهوى ريري فقد صدقت رغبتها فـي الاستقرار، وتحقق لها ذلك بزواجها من عجوز طيب لا ولد له، 
. ت كرامتها التي أهدرها عيسـى وأمثالـه  وحينئذ فقط استرد 55.لى الأبدتبنى ابنتها بأخلاقه، وكذلك تبناها إ
ثم  – اً على ما فعله ا سابقــاً رد -ة، أنكرت معرفتها به ابة محتشمة قويوعندما التقـى ا عيسى بدت جذّ

  56.واجهته بشجاعة وحذرته من محاولة لقائها ثانية
للقاء الجديد بين عيسـى وريري كان نقطـة تحـول في   وعلى الرغم من ذلك يلاحظ قارئ الرواية أنّ ا

ـا،   حياته؛ لأنا وبمشـاعرها كانت أكثر منه قدرة على تحديـد حاجا بأن فتاة الليل التي هزئ ه جعله يحس
ه يعود الفضل في شعور جديد انتاب عيسى، بأنّ الحياة تفرض عليه وإلى ذلك كلّ 57إصراراً على تحقيقها، وأشد

وقد  .ا، والتخلص من حـالات الخوف والملل والضياع التي كان يحياها وهو مقيد بسلاسل الماضيالاتصال 
في  ممه ل إيجابيفي شحذ همته لإحداث تحوبناء على الفكرة التي هجست ا نفسه أثبتت اية الرواية أنه نجح 

  58.حياته

روايات محفوظ سرعان ما كان يخبو في ظـلّ   ومن ثمّ، فإنّ بصيص الأمل الذي كانت تحاول أن تشرق به
إلحاح أشد من قبل الكاتب على طرح فكرة استسلام عدد كبير من أفراد اتمع رجالاً ونساءً لظروف سياسية 

علـى  واجتماعية استعبدم وكبلت حريام، ودفعتهم إلى السقوط والانحراف؛ فعم الفساد وتعددت أشكاله 
 انكشـاف ت إخفاء معالمه التي رمز إليها فـي الروايات تكرار الإشارة إلى خوف الرجال من الرغم من محاولا

وهذا هو ما يظهر بوضوح في وصف بسيمة عمران . علاقام بالمومسات وحرصهم علـى عدم حدوث ذلك
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 ـروا لها حـين سـجنت، و  تنكّلكنهم ، خلال عملها في المتاجرة بالأعراضلرجال عرفتهم عن قرب من  وا تخلّ
 ـ) الطريـق (لولدها صابر بطل  -؛ فقالت عنهم 59عنهـا، ولم يتورعوا عن ذكرها بالسوء ادرة عـام  ـالص

وقبل المحاكمة اتصل بي كثيرون منـهم، ورجـوني    ... مهرة في خداع الناس بمظاهرهم،إم : " -1964
   60".…بإلحاح ألاّ أذكر اسم واحد منهم ووعدوني بالبراءة، 

فـة لأحـوال   صورة مكثّ ها المعيشواقعتفاصيل شهادة عمران السابقة على اتب من خلال قد رسم الكو
يئة عاشتها مصر أوائل السأبنائهـا في مظـاهر الانحــلال    كثير من ل لها بوضوح غرق مثّ ،تيناتاجتماعية س

م على التخلص تماماً من ظلم الفوارق الطبقيإمكانية أن تنعم مصر  ة؛ الأمر الذي شكّك فيالخلقي، وعدم قدر
، ممثّلـة  )الطريق(؛ وذلك حسب الرؤية التي حملتها رواية حقّاً بقيم الحرية والكرامة والسلام التي كانت تنشدها

  .في عدم نجاح بطلها في العثور على والده الذي يمكن أن يمنحه تلك القيم

  :جتماعية والاي الأحوال السياسية لتردنتيجة حتمي …الفساد الأخلاقي * 
سوءاً، وعم الفساد إلى درجة لم يعد معهـا إخفـاء   السياسية و الجتماعية بمرور الأيام ازدادت الأحوال 

لمحفـوظ  روايات كشفته ودلّت عليه صور لعلاقات عابثة غير شرعية حفلت ا  معالمـه أمراً ممكناً، وذلك ما
 ،1975)حضرة المحتـرم (، وانتهاءً بـ 1966)النيلثرثرة فوق (صدرت في الستينات والسبعينات، بدءاً من 

   .وغيرهما 1974) الكرنك(، و1972) المرايا(مروراً بِ
جعلاقات ارتبطوا بامة التي ثرثر فوقها أبطال الرواية الأولى جمعت بين رجال ونساء فالعو ـنسـي  ة ة إباحي

ظروف اللاهية طريقاً لمواجهة  اة العابثةاختاروا الحي ، لكنهم في الوقت نفسهالوطن ومشكلاتههم عن هموم شغلت
عتماة واجسياسييمة سي في غمرة لهوهم وعبـثهم ها ناقشوفرضت عليهم تناقضات غريبة و ،ئـة أحاطـت، 

وأعلنوا تمردهم عليها ورفضهـم لها؛ فاختلط الجد بالهزل في كلامهم وفي تصرفام حتى صارا اسمـين لشـيء   
  .واحد

النتـائج   واحداً منكرة الانحراف الشديد الذي أصاب علاقة الرجل بالمرأة، وعدته وقد طرحت الرواية ف
ساس بالمرارة تجاه أحوال راء لهم حملت معاني السخريـة والتهكـم والإحوفقاً لآالمترتبة على تلك التناقضات، 

ت لــم يحـل   وسيدات أمهــا  61انشغلت بتلك العلاقات شابات صغيرات، وأخريات عوانس،؛ إذ اتمع
زواجهن نوإنجا دون انغماسهن في علاقات غير شرعية، إلى درجة جعلت الهم ة كامل أن يطلقها الأول لسني

   62.زوجها الذي تعددت علاقاته، ويطلّق عشيقها زوجتيه
ا الرجال فقد سيطرت الرغبة الجنسيأمـا في   ة على تفكيرهم، فكانوا يصر ا حيناً، ويهجسـون حون

م مع أنفسهم حينا آخر، ليتبيمثلاً  -ن حوارا- ة كانت سمة من سمات فلسفة الزوج والأب خالـد  أنّ الإباحي
 أنّو ،كثرة تجارب مصطفى راشد بعد زواجه لم تمكّنه من العثور على أنموذجه المفضل من النسـاء  وأنّ ،عزوز

الم يخن فيها مدة عشرين عاما، من حافظ على طهر زواجه الشرعيزوجته مرة واحدة، ولـم يمـلّ عشـر 
   63".الدراسة يستحق زوج شاذّ"
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وفي موقف أبطال الرواية من الصحفيتـهم؛  ة الجادّـت عبثي ة التـي اقتحمـت عليهـم مجلسهـم تجل
ة من ظروف الواقع المحـيط ـم،   ظام على مواقفهم الحقيقيوإثارة تحفّ ،ففي حين حاولت سمارة استفزازهم

  .ة خالصة، ويحاولون اجتذاا إلى أجواء اللهو والعبث بكل الطرق الممكنةهون إليها نظرات جنسيناهم يوجألفي
ا أنيس زكي الذي اعتاد على معاشرة بنات الليل، وكان له فيهن رأي خاص إحدى تلك المحاولات قام 

لمـح فـي الوقـت نفسه إلى أنّ مـن  أ، وتلك الفئةنقداً مبطناً للظروف والأحوال التي أفرزت للمجتمع  حمل
  64.حياة العبـث واللهو بإرادن نَكرهات لا يقارنّ بمن اخترالبغاء م ناحترفْ

يل(  ذكر في هذا المقام أنّويتمـنح  لم تحفل بالتقاط صورة قريبة لحياة بنـات الليـل، ولم    )ثرثرة فوق الن
دور  إحداهنسبقتهاال عليه في عدد من روايات ة، بخلاف ما كانت الحالبطولة النسائيلكن ،ت بتصوير ها اهتم

هـنة بقولأنيس وصفـاً حمل سخرية مبطّ العبث الذي انتشر في أوساط من وصفهن " :… سـيدات   لكنهن
ولهذا عد أنيس موقفاً  65؛"ن كالرجال، سواء بسواء ن ويأخذْيمنح ، ولكنهنأنفسهن نلا يبع…اتـمحترم

ة معها ومع خالد عزوز، ـاموكان حينئذ قد استغلّ وجوده في العو. لى زيدان لغزاً يصعب تفسيرهاتخذته منه لي
اذا خالد دائماّ؟ وخالد نفسـه  ـلم). أنت الليلة لي أنا: ( الـا وقـى ساعدهـودون أي تمهيد قبض عل" 

وبسط خالد  …. روارتفع صوته غاضباً مع آذان الفج. وإذن فالليلة لي أنا. د هجر رجب لكـورثك بع
وضحكت ليلى أول الأمر ثم بكت أخيراً، وطرحت مسألة غايـة في  ). فضحتنا: (راحتيه ضارعاً وهو يقول

   66."الفلسفة، فقيل إا تحب خالد وأا لذلك لا يمكن أن تذعن لرغبته هو رغم صداقتهما وإلا كانت بغيا 
. بـين قوسـين  ) فضـحتنا (، و)الليلة لي أنا أنت(الموقف السابق اهتمام الكاتب بوضع عبارتي  ويكشف

م نفسها باسم الخضوع للحـب؛ لترتمـي في أحضان رجال يعدوا شـيئاً  والعبارتان تعرضان بالمرأة التي تسلّ
ايتبادلونه فيما بينهم ويتوارثونه، ويخش ا على الـرغم  . ون فـي الوقت نفسه افتضاح أمر علاقتهمواللافت أ

 اًمن ذلك لا تعدنفسها بغي .  
ا من شخصيات الروايـة النسـائية لم   ومن ناحية ثانية، يلاحظ قارئ الرواية أنّ المرأة المشار إليها ومثيلا

منحن فرصة التعليق بوضوح على مجريات الأحداث من حولهـنأو فرصة التعبير عن مشاعرهن وآرائهـن  ي ،
مـاذا  : " فـي وزارة الخارجية؛ إلا أا اكتفت بقولهـا فعلى الرغم من أن ليلى زيدان كانت مترجمة . تجاهها

   67.رداً على سؤال وجهه لها أنيس عن أحوال السياسة الخارجية "تتوقع؟ 
إثر لقائه بكاميليا زهـران في محـيط    -إلى أمر ذي صلة بالملاحظة السابقة، فقال ) المرايا(ه راوي وقد تنب

بالـدين أو الفلسـفة أو    فتنا أنثى تم اهتمامـاً حقيقيــاً ندر أن صاد: " - 1965العمل الوظيفي عام 
تفسير ذلك أننا لا نزامل منهن إلاّ الأوساط، أما النابغات فلهن طريق آخر في الجامعات أو  السياسة، ولعلّ

محاولات سمارة جت إخراج أبطال الثرثـرة   –إلى حد ما  –وإخال أنّ هذا هو ما أفشل   68."الحياة العامة 
 ثمّ 69.بوا في مصرع رجل مجهول أجمعوا على تركـه والهـرب  أجواء الهروب والعبث، وذلك قبل أن يتسبمن 
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برزت مثاليتهم المطلقة التي طالت علاقتهـم بالمرأة، وهو مـا  تها؛ فحركت عدداً منهم باتجاه التحول عن سلبي
ضي، لم يدرك إلاّ في لحظات الخـوف  أنّ من كان من بينهم إله الجنس وهو رجب القا -مثـلاً  –يدلّ عليه  

أنّ وجـود المرأة بصحبة رجال سيئي السمعة في النصف الأخير من الليل، وهم يعبثون  على مصيره ومستقبله،
   70.ويقتلون، أمر يسيء إلى سمعتها
 ـ ممهنة من النساء أدواراً ت تنيط بفئات معيأا ظلّ محفوظويلاحظ قارئ روايات  ى ـة لها دلالاـا عل

المستويين السياسي و .والاجتماعيه إليه أحد الباحثين حول شخصية الراقصـة قرنفلـة،   من ذلك نذكر ما تنب
 ـفي الرواية التي حملت اسمه، وقد ظهرت فيها ضحي) الكرنك(صاحبة مقهى  ة رسمي  مثقـل   ة لواقـع سياسـي

  71.بالويلات والهموم

 ،في درب البغاء كـاللص  -قبل أن يتزوجها  - قدرية عثمان بيومي يجيء )حضرة المحترم( وفي حين كان
وأكّدت أنها اضـطرت  استنكرت قدرية أن يعد لقاؤه ا جريمة،  ،متخفياً في الظلام خوفاً على سمعته ومركزه

حرمت فيه من العدالة والحرية، ونشأت ، ثائرة ومتمردة على واقع أليم كحلّ مؤقت لمشكلتـهـاللعمل هناك 
  72.سلاح كلّ فقيرة وعاجزة ومحرومة من في ظلاله

ومع أنّ رأي قدرية السابق لا يسوغ بأي حال عملها ذاك أو يقر بصحته إلا أنّ الكاتب أشار من خلال 
 ـ اًزمتمي اًاجتماعي اًسياسيشخصيتها إلى مفارقة عجيبة؛ فقد امتلكت قدرية وعياً  ت عليـه مشـاركتها في   دلّ

. ـا تصورر أكثر ممـوقال إن الجنون منتش" و الأمر الذي اغتاظ بسببه عثمان،وه، مظـاهـرة ضد الإنجليز
الاهتمامات السياسيا  ة تثيره وتدهشه، وهو يصر أظهر علـى   وكان عثمان قد   73."على عدم الاكتراث

 ـ أنانيامتداد صفحات الرواية  وض في مشـكلاته  ة مطلقة، وانفصالاً عن اتمع من حوله، ورفضاً قاطعـاً للخ
في تلك الأثناء يسعى سعياً فرديا خالصاً لتحقيق طموحاتـه   ظلّو. الحديث عنهاأو حتى السياسية والاجتماعية، 

في درجات وظيفية متقدمة ومناصب عليا، مستنكراً أن تكون للظروف القاسية التي مر ا، أو للمشكلات التي 
   .ا أي صلة بقضايا السياسة ومشكلات اتمعكانت تعترضه خلال سعيه لخلق ظروف أحسن منه

يعين القارئ علـى   74من بداية الروايةالسابقة وما تكفّل السارد بنقله حول وجهة نظر عثمان في المسألة 
لا يتصـل بالأحـداث    فقط"  رهفي تصو" لى الإشارة إلى أن هدف عثمان كانع فهو يصر فهم رؤية كاتبها؛

ن حوله، مـع أنه في الحقيقة لم ينبثق إلا عنها؛ فتلك الأحداث تسببت في الظلـم والفقـر   ة الجارية مالسياسي
ن عانى منهما عثمان وأفراد أسرته زمنا طويلا، وتلك المعاناة كانت وراء سـيطرة فكــرة الطمــوح    لذيالّ

الاعتماد علـى "  أنّ مصراً على علـى مشاعره وامتلاكها لتفكيره؛ لكنه تجاهل هذه الحقيقة وظلّ طـيالتسلّ
ففشل في تحقيق هدفه، وأوقع الظلم على نفسه وعلى غيره أثناء سـيره   75؛"...اتمع  النفس خير من مهاجمة

ا الانعزالية مع أول انطلاقة له فيهافي طريق أغلقتها الترعة الفردية، وسد.  
ورام التي راح شـقيقه الشـرطي   كان من الأجدر بعثمان أن يبحث عن الأسباب التي دعت الثوار إلى ث

طوال حياته يردد ما تصرف السارد في نقلـه   ضحية إحداها، وأنْ يحاول فهم معنى ما حصل، بدلاً من أن يظلّ
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. كل موت معقول بالقياس إلى مـوت أخيـه الشرطي، رجل كالجمل يقتل بطوب الثوار، أي ميتـة :" عنه
 ـ ى بهالأحروكان  76."...لا يعرفهم ولا يعرفونه  ـ  ـأيضـاً أن يبحث م ن حلـول  ـع أفـراد مجتمعـه ع

لوالديه اللذين قضيا عمرهما يعمـلان، وظـلا يعانيـان     مدهشتينِ نِيتيتفي م -مثلاً  -للمشكلات التي تسببت 
  .شظف العيش والفقر

لكن أذنيه عن الأحاديث التي كانت تدور بـين زائريـه حـول     عثمان حتى في مرض الموت أخذ يصك
ولكنـهم  ! وقال لنفسه إن الفرد ينوء بآماله أفلا يكفيـه ذلـك؟  " الأحداث السياسية والاجتماعية المحيطة، 

قـون الأمـل   إم قطيع تافه في مراعـي التعاسة، يعلّ …! آمال الفرد رهن بأحلامهم الثورية يؤمنون بأنّ
  77."نفوسهم وافت إيمام  على الأحلام لضعف

من تعاملوا معهن من الظالم ومواقف  ممن مشكلات مجتمعه بعض الرجالقارنة بين مواقف في ضوء المو
 ؛ إذيمكننا فهم ما عناه محفوظ عندما سئل عـن دور المومس في أدبـه من المشكلات نفسها المومسات  النساء

ومعنى هـذا  . أو الدعارة السياسية تمع تتسم بالعهر الفكريتناولتها لأضرب ا نماذج في ا …: " الـق
أنني حاولت القول بأن المومس مضطرة غالباً، أما الأشكال الأخرى للبغاء الفكري فمـا هـي    والسياسي

المومس أحياناً أفضـل   المقارنة ستولد عند القارئ في مجرى الأحداث،حتى إنه قد يفاجأ بأن. حاجة أصحابه
 وصـدقاً بتت أنهن كن أكثر نقاء وصفاء الأفضلية التي دلّت عليها مواقف أثقصد  وإخال أنه 78".من الآخرين

فس ومع الرجال الذين شعر79.نَ تجاههم بالأمان على نحو مامع الن  
  .سقوط المرأة رمز لسقوط الدولة* 

لمومس في أدبـه، حظيـت   أنّ الفكرة التي طرحها حول دور اإلى في مجمل روايات محفوظ  يفضي التبصر
سـقوط  خذ ات روايات الثّمانينات؛ ففي باهتمامه وتطويره لها على امتداد مراحل نتاجه التي يعنى ا هذا البحث

أفـراح (وذلك هو ما عبر عنه قول طارق رمضان في . المرأة رمـزاً لسقـوط الدولـة، ولغرقها فـي الفساد
المنحرفون، لقد بات البلد ماخوراً كبيراً، لم كبست الشرطة بيت كرم لا يحيا حياة يسيـرة إلا ): " القبـة

ما كان ر مراراً عن استيائه ما كرم يونس نفسه فقد عبأم 80.! "يونس وهو يمارس الحياة كما تمارسها الدولة؟
 الحكومة بنا في السجن من أجـل أفعــال   كيف تزج" :عرض تعليقه على سجنه وزوجته قاليحدث، وفي م

  81." ...ترتكبها هي جهاراً؟
ت مهمة سرد أحداث الرواية التي صـدرت  والمذكوران أعلاه يمثلان صوتين من أصل أربعة أصوات تولّ

ت ة اشـتد ة وثقافية واجتماعيلة بإشارات عديدة واضحة ومتكررة لأزمات اقتصادي، فجاءت محم1981عام 
في طريقهم لإيجاد حلول لمشـكلام، ومخـارج مـن    و. على أرض الواقع خلال سنوات حكم السادات لمصر

  82.ولمال القمار الحرام، وللمخدرات، يعيشوا صار الناس عبيداً للخمرالأزمات التي كانوا 
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ي الغرائز، وهـو الأمـر   يحفل بغير مسرحيات تحمل مضامين تغذّ الجمهور يعد لم وعلى المستوى الثقافيّ
التي حملـت اسـم تلـك    ) أفراح القبة(أحد شخوص رواية  –نس الذي كتب النجاح لمسرحية عباس كرم يو

  83.ةقبل بسبب ما كانت تحمله من أخلاق مثاليوذلك بعد محاولات عديدة سابقة لم ت –المسرحية 
لرؤية عباس الذي استطاع  -من زاوية رؤية كاتبها له  -الرواية يلاحظ أا أخضعت الواقع المتبصر في و

لة من خلال طرحه لفكرة سقوط المرأة في مسرحية ألّفها من وحي الواقع الذي أحـاط  التعبير عن سقوط الدو
  .الدولة/ بيت أبويه، وقد رمز به للماخور الكبير/ ي الماخور الصغيرـبه ف

وجعله يقيم مسرحيته على . عباس فرصة الاطلاع على حقيقة ماضي أبويهلالكاتب  يتحولتحقيق ذلك لم 
وهو رفاما وحسب؛ ولهذا استنكر كرم يونس الصورة التي رسمها له ابنه في المسرحية ما كان يظهر له من تص

في عالم من السقوط لم تسلم منه أمه  ،ديناً لهنشأ شاهداً للنفاق وم يواجه تحديات الواقع بالانحراف، في حين أنه
ير ثمن الأفيون الذي أدمـن عليـه؛   وحين أخذ الجوع يطرق باب بيته، ولم يعد بإمكانه توف 84.ولا حتى زوجته

و زمن المخدرات، وأنـا  ـأليس ه. لم أخطئ" :ور ونادي قمار، مسوغا ذلك بقولهحول يونس بيته إلى ماخ
   85."... ل بلا قيود، لا أخلص إلا للغريزةـرج

ظر في الذكرياتومن ينعم الن التي أحياها صوت يونس يلاحـظ أنلـذي  افـاق الاجتماعي ـه أدان الن
التي كانـت آخـذة في    لّ صوره وأشكالهلكوأعلن غير مرة عن رفضه إدانة شديدة،  أينما حلّ هكان يحيط ب

الانتشار من حوله في البلاد؛ وعقب خروجه من السجن لم يجد الأحوال قد تغيرت إلاّ إلى الأسوأ؛ فـأمعن في  
إدانة النفاق الاجتماعي، ومن خلاله أدان النفاق السياسي ،86للحرية معنى غريباً قاده الواقع الأليم إليه  موقد.   

 لم، يتضـح أن الكاتـب   87رت عنها بصواأم عباس، كما عب زوجة كرم يونس شخصية إلىوبالتعرف 
يطرح فكرة النفاق في العلاقات بين الأزواج إلا ليعبر من خلالها عن النفاق الذي انتهجتـه الدولــة فــي    

ن قاسوا الفقر والجوع والظلم الاجتماعي؛ فاندفعوا إلى ممارسة أفعال غـير مشـروعة   الذي سياساا مع أبنائها
م من جهة، وفي شكل من أشكال التمرد على واقعهم من جهة ثانيةلإشباع احتياجا.  

أما تصوير مسرحية عباس في الرواية لسقوط معظم شخوصها أخلاقياً، فيأتي في إطار إدانة محفوظ للواقع 
أجبر أكثر النفوس على الإذعان لما لا يقبله دين أو عقل أو عـرف في سبيل توفير لقمـة العـيش؛    العام الذي
      88.استسلام المرأة لصاحب العمل شرطا مـن شروط الموافقة على إلحاقها به –مثلاً  –حتى غدا 

جود صلة وثيقـة  في الرواية من جديد يقف بالقارئ على أفكار جديرة بالاهتمام، تؤكد وعود التبصر و
الفشـل في الفـن   : " بين الواقع والفن، عبرت عنها جلّ روايات محفوظ الذي قـال علـى لسـان عبـاس

هكذا خلقنا، والفن بالنسبة لي ليس فناً فحسب، ولكنه البديل عن العمل الذي يطمح . موت للحياة نفسها
ا العمل إذا عجزت أيضاً عن الجهـاد في الميـدان   إليه المثالي العاجز، ماذا فعلت لمقاومة الشر من حولي؟ وم

وعلى الرغم من المبالغة التي يحملها كلام عباس إلا أنه يشير ضمنياً إلى قدرة . 89! "الوحيد المتاح وهو المسرح؟
 ـأخيراً في خلْق مسرحي الفنان الأديب أحياناّ على رسم صورة أجمل للواقع؛ فقد نجح عباس كمـا   –ة  ة حقيقي
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بـالخلق والإبـداع   دنيا تنـبض  متخيلاً  ن،ها حلمه في التطهير عن طريق الفوظّف في –ها مدير المسرح رآ
 ـ  هلافت للنظر هو أن النجاح في الخلق والإبداع لم يحالفوالّ 90.والفكر لوك إلا عندما اختار الثورة علـى الس

   .المنحرف للمرأة رمزاً للثورة على مختلف أنواع الفساد في اتمع
أن عباس يونس جسد فيها شخصية واحد من كثيرين آمنوا بمصـر الثـورة   ) أفراح القبة(ويلاحظ قارئ 

شكّل صدمة رته لهم أناشيد صدقوها ورددوها، ثم فوجئوا على أرض الواقع بما صو الجديدة، وحلموا بعالم مثاليّ
ت الواقع الاجتماعي المتـدني،  ية التي عرمحفوظ بكتابة تلك المسرح حامل رؤية وحينئذ فكر عباس نفسية لهم؛ 

وعزته إلى أسبابه الحقيقيبت في مظاهر فساد عديدة أعلنـت ة المتمثلة في سياسات خاطئة انتهجتها الدولة فتسب
  .المسرحية الثورة عليها

وقـت  وفي حين أكّدت خاتمة الرواية أن كاتبها لم يكن يريد لتلك الثورة أن تتوقف، فإا أعلنـت في ال 
ل الباقي للرغبة الملتهبة وللحياة الواقعية معاًـالأم" ا عباس ـبالنسبة لبطله الذي ظلّ نفسه عن انتصاره للفن 

له ذلك، ثارت في نفسه مخاوف  ه أن يعطي الحلم والأمل وحين تمّدت الخاتمة أزمة فنان أراد لفنفقد جس 91؛"
: " وحينئذ تسـاءل  92.رحيته، يمكـن بناءً عليها إدانته أو تجريمهاتصلت بما عد بمثابة اعترافات أدلى ا في مس

ما كانت أحلامي إلا رمزاً للتخلص . ةحتى لو حوسبت على النوايا الخفي …هل أستحق الشنق فعلاً؟ كلاّ 
93،" …أو المحبوب  من متاعب راهنة لا من الحب في اعتزال المكـان   ر عباس الانتحار أمـلاًومع ذلك قر

  . تراجع عن قراره ذاك بتأثير رعشة تحد أيقظته من غفوة أحس بعدها بأنه صار في عصر جديـد هزمان، لكنوال

ق عبـد  كبير مع الموضوع الذي نطرحه في هذا البحث؛ فقد علّ يجيء منسجماً إلى حد بالخاتمةواهتمامنا 
اقض لم تخدمه عملية السرد الروائـي؛  وهذا تن: " الرحمن أبو عوف على صحوة عباس التي أشرنا إليها بقولـه

حملت رؤيـة  ) أفراح القبة(لكننا نرى أنّ اية  94".فنهاية حياته كانت أكثر إقناعاً لو وقع في براثـن الضياع 
أما الأخذ بمـا  . رت عنها معظم رواياته، وذلك حين عكست تفاؤله بالقدرة على التغيير نحو الأفضلللكاتب عب

وبشهادة الأصوات الأربعة الـتي   -على امتداد صفحات الرواية  مـن ظلّ طَأن يسقُ رآه أبـو عوف فيعنـي
  .يدين السقوط ويسعى لمحاربته، وفي هذا تناقض غير مقبول –سردت أحداثها 

في تحول ؛ فإنه والاجتماعي بالرمز إدانة الواقع السياسي إلى) أفراح القبة(ومن ثمّ فإذا كان محفوظ قد لجأ في     
ة الأسـطوري جواء الأرا يس صريحة ته إدانةإلى إدان )ليالي ألف ليلة(ته روايمن حكايات ) أنيس الجليس(كاية ح
  .ة الخالصة لها من قبلِ الرجلإلاّ من خلال المرأة، وبوساطة التعبير عن النظرة الجنسي ليتم ذلك  يكنولم ،لروايةل

  .وسيلة لتعرية رموز السلطة …المرأة * 
مستسـلمين   فيهاظهر جلّ هؤلاء إذ  ؛المرأة وسيلة لتعرية رموز السلطة اتخذت) أنيس الجليس(كاية في ح

لتروام، ومنقادين لغرائزهم، وغافلين عن مهمام الرئيسة في حفظ الأمن داخل البلاد، وفي التصدي لمن كانوا 
ة من جديديحاولون إثارة الفوضى، ويعملون على ترسيخ جذور الطبقي.  
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الرجال على فل تقود إليها؛ ـرة الرئيسة السابقة بـة تطرح أفكاراً عديدة تتصل بالفكـوالحكاي
أغنياء الحي وأعيانه هم الذين استطاعوا الوصول إليها بفضل  ، لكنأنيس الجليس ذوا بسحرخاختلاف طبقام أُ

 95.والسفه، وأفلس عشرات الرجالما يملكون من مال؛ فحملوا الهدايا في أثر الهدايا، حتى سيطر الإسراف 

ودار بينهما  ،وبوصول الأمر حد وقوع الجرائم بسبب تلك المـرأة، استدعى الحاكـم كبيـر الشـرطـة
خلال السنوات التي رصدت الرواية أحوالهـا، عن مشكلات خطيرة كانت  ،السلطة غفلة رجالحوار كشف 

الذي وقع فـي  ، وشيـوع الفسـاد الأخلاقـيكعـودة الطبقيـة إلـى الظهـور،آخذة في الانتشار
لسلطان غرائزهم وشهوام، وخلعوا أثواب الحياء الذي يجب أن حين خضعوا  ؛رجال السلطة أنفسهمه براثن

لمح داخل وا عن المهام المنوطة م، وباتت توا أدوارهم، وأهانوا مناصبهم، وتخلّفنس 96يتوافر في الحكام؛
  .تعرت من الكرامة والعزة والقوة أجسادهم العارية نفوس

رت عن تي التقطت لرجال السلطة وهم يسقطون في شرك أنيس الجليس فة الظ أن الصورة المكثّويلاحعب
ها رأس الأمر في الدولة، ومثله من يفترض أم عيونه على أحوال أبنائها، وأعوانه على نشر الأمـن  اية يستحقّ

 يستهترون بمسؤوليام، وينصرفون عن الاهتمام بمشكلات أفراد رعيتـهم،  وتحقيـق العدل فيها؛ وذلك حين
  .منشغلين بشؤوم الخاصة، إلى درجة يصير معها العبث بأمن البلاد ومصالح العباد أمراً سهل الحدوث

أن العمل على تعرية رموز السلطة اقتضى الاستعانة بشخصية امرأة لعوب  –من ناحية أخرى  –ويلاحظ 
ى كانت آخذة في اقتحـام هيكـل   نبضة هد –بالاعتماد على جمالها الباهر  –ا عفاريت الشر؛ لتوقف صنعته

وبذلك تكون حكاية . ح الجسد كلّهح صلُر في بطانته؛ لأن الرأس إذا صلُالسلطان السفاح، ومن المتوقع أن تؤثّ
فتـها في  الرجـل، ووظّ  لبللمرأة من ق ة الخالصةقد رسخت إلى حد كبير فكرة النظرة الجنسي) أنيس الجليس(

ّـب الرجال الآثمين الفضيحةالوقت نفسه توظيفاً سياسي أشـفقت أن  : " اً ناقداً، أكّده قول جمصة الـذي جن
ولا رجل الأمـن فيأخـذها   ـة سلطاناً ولا وزيراً ولا حاكماً، ولا كـيصبح الصباح فلا تجد الرعي اتم سر

  97."أقوى الأشرار 

لمقام أن نشير إلى أنّ استخدام محفوظ للجنس تراجع إلى حد كبير في الروايات الـتي كتبـها في   ويقتضي ا
تمع مكشوفاً لدرجة لا تحتاجه معها إلى المقارنة، مز الكامن؛ فالثمانينات؛ لأنه لم يعد بحاجة إلى الرقد أصبح ا

رحلـة ابـن   (ذلك ما جعل رواية مثل لعلّ و 98.وأضحت الحريات معقولة لدرجة أنه لم يعد محتاجاً للاستعارة
  .تحمل أفكاراً محددة، ورؤى واضحة تتصل بطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة) فطومة
  .أفكار ورؤى حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة …) رحلة ابن فطومة*
هجحالة نفسهأحوال البلاد الإسلامية، ممثلّ) رحلة ابن فطومة( توذلك عن طريق مقارنتها  ،ة في وطن الر

   99.آملاً الحصول على حكمة نافعة يعود ا إلى وطنه المريض فتكون الدواء الشافي ؛بأحوال بلاد تنقل فيها
وإنعام النظر فيما أصاب ابن فطومة في بلده، وفي بعض مشاهداتـه خلال رحلته، ينقلنا من جديـد إلى  

؛ دف كشـف  ظرة الرجل لها، وعلاقته ا في مجتمعات مختلفةعن طبيعة نيكشف أجواء الحديث عن المرأة، و
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الحقائق عما كان يحدث في بلاد الإسلام مخالفاً لتعاليمه، وما زالت رواسبه عالقة في أذهان الكثيرين وباديـة في  
  .ومواقفهم تصرفام

دام التوافق العمري بينها وبـين  فالرواية تشير إلى أنّ المرأة في بلاد المسلمين تدفع في أحايين كثيرة ثمن انع
الرجل الذي يفرض عليها غالباً تحت ضغوط تتعدد أشكالها، وفي ذلك تجاهل واضح للحق الذي منحتها إيـاه  
الشريعة الإسلامية التي تقر في الوقت نفسه بأنّ الزواج هو الرباط المقدس بين الرجل والمرأة، وتحرم بناء علـى  

  100.لاقات الجنسية الإباحيةذلك كلّ صور الع

وكانت سامية ابنة الشيخ حامد السبكي وطبيبة الأطفال في مسشفى كبير بدار الحلبة قد اطّلعـت مـن   
في عهـد  هـا  ت تعقد المقارنات بينه وبـين واقع انتقدته بشدة، وراحف قنديل على واقع المرأة في دار الإسلام؛

وقتئـذ إلى  وقد التفت قنـديل  في ذلك الزمان،  كان لهاور الذي بالدمشيدة  -عليه الصلاة والسلام -الرسول 
فيمـا يتعلّـق    سيمالا، ومرتكزات الدين وأركانهاهتمام المسلمين بالقشور وإهمالهم  أرب الكاتب في التنبيه إلى

العـربي   زواجه من سامية عما هو قار في نفـس قبل أن يكشف له  101،لقنديل وسيلة إمتاع ظلّتالتي بالمرأة 
ة القوية، المرأة المؤمنة الصادقة، صاحبة الشخصيا في ديار الإسلام، وهي فيهالمسلم حول صفات المرأة المرغوب 

والرأي المستنير، والذكاء اللمعلى المشـاركة في الحـوار العقـلاني   ة بنفسها في غير غرور، والقادرة اع، المعتز 
  102.أت لهة ومتطلبات العمل خارج البيت إذا رغبت فيه، ويالهادف، وعلى التوفيق بين مسؤوليات الأسر

الغجرية الجميلة مروانة، وسليلة الشرف هدى هانم : اوي مع زوجتيهجعفر الر اتجربت وتحضر في هذا المقام
 واجتمـاعي  تصور الكاتب لنظـام سياسـي   ، حاملة1975التي صدرت عام  )قلب الليل(في رواية  ،صديق

الرواية قَدمت وفي السياق ليـل الظلم، ويرفع عن الناس أدواءهم من الفقر والجهل والمرض؛ جديـد، يقلـب 
شخصيتين نسائيتين، حاولت كل منهما الاستفادة من هامش الحرية الممنوح لها في تشكيل علاقتها مع تين رئيسي

  103.في حياته مهمجعفر، وكان لهـما دور 

بالغجرية مروانة منقاداً لغرائزه الجنسية، أتيح له أن يتوصل إلى حقائق  رن فشلت تجربة ارتباط جعففبعد أ
سه ،جعلته يعشقه تتعلّق بالعقل البشريل ،ويقد يحكم وأن يسيطر، حتى في شـؤون الغـذاء   " أنـه بـويقر

من السـلب   لة نوعيةبزواجه من هدى التي وصف حياته معها بأا نق وذلك هو ما تحقّق له .104 ..."والجنس
  .إلى الإيجاب

من جديد لقيد الغرائز والعواطف حين تعلّق الأمر ) الرجل(تحُل دون خضوع جعفر  النقلة لملكن تلك   
 لقتلـه ؛ فاندفع )يرسعد كب(، وذلك حين استسلم لشكوكه في قيام علاقة بينها وبين صديق العائلة )المرأة(دى 

  . ينهما حول نظام فكري جديد تبناه جعفرعلى خلفية نقاش دار ب دون احتكام للعقل
واللافت هو تلك الدوافع الحقيقية وراء فعل جعفر هذا؛ فقد بني ارتباطه دى على حب من طرفهـا،    

وتضحية في سبيل ذلك بأسرا، وعدم اكتراث من جهتها بالفارق العمري بينهما، إذ كانت تكـبره بعشـر   
رفضها الرجل تزاحمت في عقل جعفر حين قرر ارتكاب جريمته، متخيلاً أنّ مـا  سنين، ومثل هذه الأفكار التي ي
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أا كانت حينئذ أرملة وحيـدة، أما اليوم فهي زوجة حدث بينه وبين هدى قد يتكرر بينها وبين سعد، مغفلاً 
وأم، ضحـت كثيراً من أجله، وظلت له الزوجة المخلصة، والصديقة الوفي  ة علـى العلـم   ة، والمشجعة الدؤوب

لتوصـل   فرصة السيادة، وجعله يعمل بالمنطق، وبناءً على الملاحظة والتجربة همنح عقلولو أنّ زوجها  ،والعمل
إلى الرجـل الـواعي    ة، وتطمـئن ة الهادئة المستقرالحياة الأسري تحبـ   عموماً ـالمرأة   إلى حقيقة مفادها أنّ

اختارته بحرية تامـة، وصـنعته علـى عينـها،      الذيقدان رجلها المسؤول؛ ولهذا لم تحتمل هدى الإحساس بف
ت بتلك النهاية؛ فاختـارت  ولم تكن الحرة تحلم لحياا مع من أحب. وعاشـت إلى جواره زمناً في سعادة وهناء

جاة من حياة ذلّ وعار كانت تنتظرها بعد سجن جعفرالموت سبيلاً للن.  
في مرحلـة   –المرأة اسـتطاعت   دلّت على أنّ زوجتيه قد  جعفر والمهمة بينلوقفات الحوارية ا توكان  

للزوج؛ فأخذت تحـاوره، وتجادلـه،    الخروج من دائرة الخضوع التام –معينة وبالاستفادة من ظروف خاصة 
كسرت  –من ناحية ثانية  –كما أا . تواجهه بأخطائه، وتبدي رأيها في عمله، وتعلن الثورة على حياا معهو

ّـت  كما فعلت هدى؛ والتقاليد العاداتطوق  أو تكتــرث للفـارق    ،فلم تعد تخفي مشاعـرها إن أحبـ
وصارت تشارك الرجال . بموقف أسرا من فكرة ارتباطها به تم العمري والاجتماعي بينها وبين من تحب، أو

   .تامةجلساـم السياسيـة، وتبـدي آراءهـا الخاصـة فـي الموضوعات المطروحة بحرية 
  ة  جلأما الرغريزة الجنس؛ تربطه بالمرأةفبعام لكن هذا لا يعني بأي هال اندفاعحال من الأحوال أن يتقب 

 ــجعفر، بصديقه ة معه؛ ولهذا نصح شكرون ـة علاقـنحوه، وإقدامها على إقام هأن يبادر لمفاتحة هدى بحب 
حفاظـاً ـ في   صيحة لنل استجاب مع أنهو 105.لكرامتها احترامابعد أن شعر بإقبالها عليه، ورغبتها به؛ وذلك 

ة لإظهار ميلها نحوه، وارتكب بسبب لم ينس يوماً أن هدى كانت مستعدإلا أنه هيبته وكرامته، الواقع ـ على  
 ـ د أنّوهذا يؤكّ. ذلك جريمة قضت على مستقبله يادة المطلقـة  علاقة الرجل بالمرأة تخضع لرغبته في تأكيد الس

أما إظهاره الإذعان لأحاسيسـها  . ة تجاههاأسيراً لانفعالاته الغرائزي –في مواقف معينة  –ا، حتى لو ظهر عليه
، أو يكون مقدمة حقيقية لذلك، وهذا أمر يرفضه الرجل، ولا ة لها عليهسيطرلا محالة ب يشيسومشاعرها، فإنه 

سيفترض أن تكونما إذا اتصل بالشؤون المالية للأسرة؛ إذ ي حكم من خلالها السيطرة على المرأةبيده؛ لي.  
بإظهـاره   المألوف اًالفبدا فيها مخ، عرضت روايات لمحفوظ صورة للرجل وفيما يتصل بالفكرة السابقة   
ظهرت النتيجـة الـتي    لكن سرعان ماو. ة تؤمنه مادياً، وتمنحه الاستقرار المنشودفي الارتباط بامرأة غنيالرغبة 

   106).حكايات حارتنا(تترتب على ذلك في الحكاية الخامسة والأربعين من يمكن أن 
، وهو عامل فقير، طالما استغرقه العمل المضني، )عاشور الدنف(ففي تلك الحكاية نقف على شخصية   

ا تريده . ه لم يعرف الشبع، ولم يستطع توفير قوت عياله العشرة لكنوحين فهم عاشور من أرملة غنية أ
 ـاوكانت فضيلة بدوره 107.لال، تزوجها بعد أن ترك عمله، وترك العصمة في يدها انصياعاً لشروطهابالح
ـمحبة، أعادت خلق عاشور من جديد، وشاءت ألا يترك زوجته الأولى، بل رتت لها ولأولادها ما بة وفي

يكفيهم، فنعم ونعوالراحة والشبع موا بالحب.   
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منذ اللحظة لكن عاشور أحس الأولى بحرص فضيلة على ملكيلا يغيب عن ناظريها  ة تامة، فهوته ملكي
ومع الأيام ازداد  .ةيطلّ عليه من وراء خصاص النافذ الساعة التي يقضيها في المقهى يرى شبحها أبداً، وحتى

ه دوماً ـإحساس عاشور بأن "مراقب، خاضع، مطارد، الحق هلا ينقص هأن ة أغلال ه سجين، ثمّشيء، ولكن
أيقن عاشور بأا "  ،وبإصرار زوجته الدائم والشديد على رفض فكرة عمله 108". …حرير تحز عنقه  ـنم

تخاف أن يستغني عنها بالعمل، أو يستقلّ عنها بالنجاح، وهو لا يريد من العمل إلا أن يهيئ له قدراً من 
   109".الحرية بعيدا عن نظرا المستقرة 

ا كانت  ا قد أشرنا منوكنقبل إلى أن فضيلة هي التي ألمحت لعاشور برغبتها في الزواج منه، وذلك يعني أ
هذا يسوغ موقفهـا مـن عاشـور بعـد     لعلّ حينئذ أسيرة الوحدة والوحشة، والزمن الطويل الثقيل العدو، و

عده عنها لأية إلا ليهرب من أما عاشور فما سعد بزواجه من فضيل. سبب من الأسباب زواجهما، وخشيتها ب
ن بالتجربة أن الخضوع للفقر أهون بكثير من الخضوع لامـرأة؛ فأبـدى   ه تبيلكن. الفقر الذي استعبده وأرهقه

تجهماً وتذمرا، ثم احتج على الظلم، وفي فورة غضب شديد قرر أن يفعل ما يشاء، ولطم خد زوجته لاعتراضها 
ا اضطره للتورط في أعمال مريبة، وأرجعه إلى حيـاة التشـرد   ومع أن تركه له. تهاعلى ذلك؛ فطردته من جن

 ـ  .ه ذهب متحدياً، ورفض الصلح معها بشروطهانوالمعاناة؛ إلا أ يادة مؤكّداً بذلك رغبة الرجل في إظهـار الس
م، تأكيد ذاا، وإثبات قدرا على السـيطرة والـتحكّ   -حسبما ورد في الحكايـة  –على المرأة التي حاولت 

، لكنها لم تسـتطع الاسـتمرار في   ة حاجتهة التي أخضعت ا الرجل زمناً مستغلّستفادة من إمكاناا الماليبالا
  .ذلك

  ...وبعد
كشف أبعاد ي –تحت العناوين السابقة  –فإن إنعام النظر في مجمل المواقف التي أثبتناها من روايات محفوظ       

جل الذي لم يكـن ليمنحهـا   ة، والتمتع بالمساواة مع الرلى الحريفي سبيل الحصول ع المرأةصراع طويل عاشته 
تها وهو مستعبحريارت فيه القيم، وضاعت المثل، وسقطت الرموز؛ فاشتكى أفراده سـوء  د في مجتمع ظالم، ا

قي، وشاع لُوالعوز والبطالة؛ وبسبب ذلك انتشر الفساد الخُ توزيع الثروات، وعاش معظمهم ضحايـا الفقـر
ـ من وجهـة    البغاء، خوفاً وضعفاً أحياناً، وتحدياً –حينئذ  –مارست التي فجرف تيارهما المـرأة  ؛لانحلالا

  . أخرى ها في العدالة والحرية أحياناًف الذي حرمها حقّللواقع الأليم المزينظرها ـ 
ينظر إليهـا نظــرة    –ب إلى وقت قري –ميل المرأة إلى الانحراف؛ لأنه ظلّ غالباً جل فقد ناسبه أما الر

ة خالصة، ويتخذ من الجنس وسيلة لاستعبادها وقهرهاجنسي .لكنة دورها ـه مـع الأيام صار أكثر وعياً بأهمي
أخـذت  في تنظيم حياة الأسرة، وفي تربية الأبناء، وفي مساعدتـه على أعباء الحياة المادية، وبناءً علـى ذلـك   

في  لكنـه ، ألة تفوقها اقتصادياً واجتماعياً، وفي قضيتي تعليمها وعملـها مسفي تتبدل على نحو ما  وجهة نظره
  . ب على ذلكظلّ أسير الخوف والقلق من النتائج التي يمكن أن تترتالوقت نفسه 
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  الهوامش والحواشي
 .97، ص1،1972ـ  محمد عبد العزیز الحبابي، من الحریات إلى التحرر، دار المعارف،مصر ،ط1

ماعة أو بمصلحة لظّلم أن تطغى مصالح الفرد ومطامعھ على الجماعة، ومن الظّلم أن یُغفل حقّ الفرد في إطلاق نشاطھ في الحدود التي لا تضرّ بمصلحة الجمن ا"  ـ2

 .34، ص1979، 6في الإسلام، دار الشروق، ط لاجتماعیةاالعدالة  ،سیّد قطب: انظر". الفرد ذاتھ 

الاقتصادیّة : ا المطلقة نظام كليّ اندماجيّ عام للمجتمع الإنسانيّ، یتناول سائر آفاق الحیاة البشریـةحقیقتھ" ي ننشدھا بأنّھا اجتماعیّة؛ فھي فيكنّا ننعت العدالة الت إنـ  3

  .1969، 1ط عقیدة، ھدف، مصیر، دار الكاتب العربي، القاھرة،: العدالة الاجتماعیة: فؤاد العادل: انظر،"والاجتماعیة والسیاسیة والفكریة 

  .109، ص1997، 1، المنارة، بیروت، طـ  دیب علي حسن، نجیب محفوظ بین الإلحاد والإیمان4

  . 315، ص1،1976ط، معھد الإخاء العربي، لبنان مدخل إلى سیكولوجیا الإنسان المقھور،/ـ  مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي5

ھذا معرض للنساء والرجال في غایة الشذوذ : "وقد وصف طاھر عبید داراً منھا بقولھ. 34، ص1989، 1ـ نجیب محفوظ، قشتمر، دار مصر للطباعة، القاھرة، ط6

  .36قشتمر، ص". بل أن یُقدم علیھق وعیھ أولاً  والسوء، فعلى مریده أن یفقد

  .133، ص 1980، 5ـ  نجیب محفوظ، المرایا، دار مصر للطباعة، القاھرة، ط7

  .170ص ـ المصدر السابق نفسھ، 8

  .133و ص  36ـ 35و المرایا، مصدر سابق، ص 76و ص  35ـ  نجیب محفوظ، قشتمر، مصدر سابق، ص9

  217المرایا، مصدر سابق، ـ نجیب محفوظ، 10

  .217ـ المصدر نفسھ، ص11

  .316ص ، مرجع سابق،…مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي ـ12

  .54ـ نجیب محفوظ، المرایا، مصدر سابق، ص13

  .49، ص 1986، 7ظ، الكرنك، دار مصر للطباعة، القاھرة، طـ نجیب محفو14

  .80ـالمصدر نفسھ، ص15

  . 234ـ نجیب محفوظ، المرایا، مصدر سابق، ص16

  .154ـ المصدر نفسھ، ص17

  .86ـ المصدر نفسھ، ص18

  .67ـ نجیب محفوظ، قشتمر، مصدر سابق، ص19

  .89ـالمصدر نفسھ، ص20

  .90ـ المصدر نفسھ، ص21

  .76، ص 1985، 2وظ، الباقي من الزمن ساعة، دار مصر للطباعة، القاھرة، طـ نجیب محف22

  .154ـ المصدر نفسھ، ص23

  .71ـ نجیب محفوظ، قشتمر، المصدر نفسھ، ص24

  .70ـ المصدر نفسھ، ص25

  .70ـ المصدر نفسھ، ص26

  .40، ص 1980 ، 4محفوظ، الحب تحت المطر، دار مصر للطباعة، القاھرة، ط نجبب ـ27

  .50جیب محفوظ، الكرنك، مصدر سابق، صـ ن28

لخطیبھا إسماعیل بعد خروجھما من وحیدة مرّة ؛ وذلك باستسلامھا دئھا وقیمھا التي كانت تؤمن بھانكّر زینب لمبات، وقد دلّ على تلك التناقضات 88ـ المصدر نفسھ، ص29

  .المعتقل الذي استُبیـح فیھ جسدھا بقرار من المحقق

  .93ـ المصدر نفسھ، ص30

  .76ـ المصدر نفسھ، ص31

  . من ھذا البحث 3صالأخیرة  انظر الفقرة ـ32

  .38نجیب محفوظ، الحب تحت المطر، مصدر سابق ، صـ 33

  .49ـ  48ـالمصدر نفسھ، ص34

  .49ـ المصدر نفسھ، ص35

  .50ـ المصدر نفسھ، ص36

  .29-28ـ المصدر نفسھ، ص37

  .51المصدر نفسھ، صـ 38

  135 -134ـ المصدر نفسھ، ص39



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 9, 2012 

304 
 

  .195ـ 193المصدر نفسھ، صـ 40

  .134ـ  133ـ المصدر نفسھ، ص41

  .7ـ المصدر نفسھ، ص42

  .121-120ـ المصدر نفسھ، ص43

  129 -128ة الموقف بین حلمي حمادة وزوجتھ في صوتتمّ. 118ـ نجیب محفوظ، قشتمر، مصدر سابق، ص44

، وقد دلّ على ذلك رضوخھا لأوامره بالتزام الحجاب، وعدم الاختلاط  160ـ159ص، 1983، 4ـ نجیب محفوظ، حضرة المحترم، دار مصر للطباعة، القاھرة، ط45

  .؛ خوفاً من انكشاف ماضیھابالجیران

أوان على خلفیة تأكدھا من انعدام قدرتھا على الإنجاب، بعد أن فات ذلك وشرب الخمر وإدمان الأفیون وكانت قدریّة قد عادت إلى  .170و ص168ـ المصدر نفسھ، ص46

  .لتدرأ عن نفسھا شرّ الفاقة والحرمانعلى طریقتھا؛ ذلك في غمرة انشغالھا بجمع لقمة العیش 

نجیب محفوظ، اللص والكلاب، : انظر. أدرك سعید متاخّراً أنّ العـوز إلى العدل والرّحمـة كان وراء سقوط نور، وخشي على ابنتھ سناء مصیراً مشابھاً في المستقبلـ 47

  140ص ،1980، 9اعة، القاھرة، طدار مصر للطب

  .118دیب علي حسن، نجیب محفوظ، بین الإلحاد والإیمان، مرجع سابق، صـ 48

بت في د نور إلیھ، لكنّ حبیبتھ التي تزوجھا خانتھ مع تابع لھ، وتسبّأن سعید مھران انشغل بحب نبویة عن تودّ جاء فیھ نجیب محفوظ، اللص والكلاب، مصدر سابق ـ 49

: انظر. إلى إحساس نور بالإعیاء نتیجة عملھا الروایة  وقد تكررت الإشارة في .ت عنھ، في حین حزنت نور على سجنھ حزناً شدیداً، وحافظت على حبھا لھتخلّسجنھ ثم 

وعلى . 95طالبتھم بالحساب، صوفي سیاق ما أشرنا إلیھ في المتن أبرزت الروایة حادثة تعرضت لھا نور على أیدي مجموعة من الطلبة ضربوھا حین . 115وص 94ص

. من مشكلاتھ، وینھضوا بالأمةھذا النحو یكون فعلھم معھـا قد تحول إلى اغتصاب، فیھ ظلم وذلّ وامتھان للمرأة روحاً وجسدا ومن قِبل من یُنتظر أن یخلّصوا المجتمع 

  118 -117، مرجع سابق، ص…دیب علي حسن، نجیب محفوظ: انظر لمزید من التفصیل 

ـ واللافت أنّ ابنتھ 123ص  اللص والكلاب، مصدر سابق،الذي أدرك ذلك متأخّرًا، انظر  سم نور حمل دلالة على ما كان یمكن أن یتحقّق بوجودھا إلى جوار سعیداـ 50

في صفحات فظلم الناجم عنھ في كثیر من الأحیان وال المشاھد الحواریة التي دارت بین سعید ونور حول بشاعة القتلأمّا . حملت اسم سناء في إشارة مبكّرة إلى رابط بینھما

كانت الوحیدة التي واجھتھ جھاراً بفداحة الجرائم التي ارتكبھا باسم الثورة  -من بین شخوص الروایة  –، ویلفت النظر أنھا 122-121، و 117-116، و 97-96الروایة 

  .على الظلم والخیانة، وبدافع تحقیق العدالة

  .82ص،1985، 9ان والخریف، دار مصر للطباعة، القاھرة، طنجیب محفوظ، السم .51

  86ـ المصدر نفسھ، ص52

وحول الفكرة نفسھا ھجرت وردة عملھا ـ وكانت مومسا تحت ). اللص والكلاب(ـ موقف ریري المشار إلیھ یُذكّر برغبة المومس نور في أن تكون لعیسى وحده في 53

أما البغي قدریة فقد حاولت توفیر الأنس والراحة والنظام لزوجھا عثمان بطل ). الشحاذ(ن لعمر الحمزاوي وحده في ستار راقصة في ملھى ـ حین شعرت بأنھا ستكو

 ، عندما شعرت أنھا صارت لھ وحده فقط بزواجھ منھا؛ وذلك یعني أن المومسات ـ كما تصوّرھن بعض روایات محفوظ ـ یطمحن إلى حیاة مستقرة،)حضرة لمحترم(

  . مة التي افتقدنھا زمنا طویلا؛ بسبب الظلم الاجتماعي الذي جعلھن یسلكن درب البغاءتمنحھن الكرا

  .85ـ نجیب محفوظ، السمان والخریف، مصدر سابق ، ص54

  .152ـ المصدر نفسھ، ص55

  .152-151و 148-146: ـ تفاصیل لقاءاتھ بھا في الصفحات56

؛ إذ تمسكت بثمرة علاقتھا بعیسى واختارت لھا اسم نعمات، من 150، ص" ست بمعنى الكلمة" من حولھا ـ الدلیل على ما ذكر عن ریري ھو أنھا صارت في عیون 57

  .النعمة والفضل، ثم حرصت على اختیار حیاة كریمة مستقرة لھا؛ لتنأى بھا عن حیاة عابثة قاسیة كتلك التي عاشتھا ریري نفسھا

  153ـ  المصدر نفسھ، ص58

انتقام وضیع من رجل وضیع، رجل طالما تنعم بنقودي، ثم حقد علي بسبب بنت لا : " سجنھا تظھر صورة من صور الفساد؛ فھي تقول ة على سببـ في تعلیق سنی59ّ

  .8، ص1984، 8طنجیب محفوظ، الطریق، دار مصر للطباعة، القاھرة، ".  ...والأعراض وأوقع بي لیم فتذكر فجأة الواجب والقانون تساوي ثلاثة ملا

  9نفسھ، ص ـ المصدر60

ة الآداب، لم تتجاوز العشرین عاما، كلیّللشّابّات، وكانت طالبة في  سناء الرشیديوقد مثّلت . 7،1987نجیب محفوظ، ثرثرة فوق النیل، دار مصر للطباعة، القاھرة، طـ 61

أمّا العوانس فمثّلت لھنّ لیلى زیدان؛ المترجمة في  .وما بعدھا 32صالذي عرّفھا على مجموعة العوامة أول فنان في حیاتھا، ومع ذلك تعددت علاقاتھا، ولم یكن رجب 

  .21وزارة الخارجیة، وظھرت في الخامسة والثلاثین كما ینبغي لرائدة في فضاء الحریة مرقت من بؤرة محافظة حسب وصف الكاتب، ص

  77ـ المصدر نفسھ، ص62

  .35ـ  34ـ المصدر نفسھ، ص63

  .133ـ المصدر نفسھ، ص64

  .43، صنفسھمصدر الـ   65   

  23 -22المصدر نفسھ، ص ـ66

  .21المصدر نفسھ، ص ـ67
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  .278ـ نجیب محفوظ، المرایا، مصدر سابق، ص68

نجیب محفوظ، ثرثرة فوق :  انظر. ـ خرجوا لیلاً، فاصطدمت سیارتھم بالرجل، وبعد إجماعھم على الھرب أوقعتھم مثالیة سمارة في خلاف كبیر حول ما یجب فعلھ69

  . وما بعدھا 158، مصدر سابق، النیل

  .وكان رجب یسوق السیارة لحظة اصطدامھا بالرجل. 181ـ المصدر نفسھ، ص70

  .123ص -118ـ انظر تفاصیل ذلك لدى دیب علي حسن، نجیب محفوظ بین الإلحاد والإیمان، مرجع سابق، ص71

 .170ـ نجیب محفوظ، حضرة المحترم، مصدر سابق، ص72

 .57ـ المصدر نفسھ، ص73

 .23ـ المصدر نفسھ، ص74

  .95ـ المصدر نفسھ، ص75

  .22المصدر نفسھ، صـ 76

   202-201المصدر نفسھ، ص ـ77 

  .143دیب علي حسن، نجیب محفوظ، بین الإلحاد والإیمان، مرجع سابق، ـ 78 

  .من ھذا البحث 53راجع تفاصیل الھامش. 79

  .31، ص1987، 3، طـ نجیب محفوظ، أفراح القبة، دار مصر للطباعة، القاھرة80

   .40، المصدر نفسھ، ص"ن مجنون لا یدري كیف یحمي نفسھ؟ قانولمَ نُسجن في بلد تستحقّ غالبیّتھ السجن:" وفي موقع آخر قال. 62ـ المصدر نفسھ، ص81

الطبقیة المریرة، وأزمة المساكن التي ظھرت في  ، وكان منھا أزمة الغلاء الفاحش الذي ترافق مع عودة61و 58و  50: أشیر إلى تلك الأزمات في صفحات الروایة. 82

  .وغیرھازمن الشقق المفروشة وملاھي الھرم ، 

قبـل أن تصفّـي الدولة جھازه التابع لھا، وتحوّلھ إلى أیدي القطاع الثقافي زمنًا،  توىسالمخدم  مسرح القطاع العام، والروایة تشیر إلى أنّ 162المصدر نفسھ، ص. 83

  .التجاري والخاص

ا في ذھنھ، ویحمل دلالة واضحة على أنّھ ما انفكّ یرسف في أغـلال عقدة كلام طویل ومتكرر فـي معناه كان یدور دائمًسیاق في ذلك ظھر  .75ـ المصدر نفسھ، ص84

ولمّا . من حلیمة أمّ عباس أنّ ماضیھا كان ملوّثاً باكتشافھ لیلة زواجھ –ظاھریا  –قدیمة غرسھا في نفسھ سقوط أمھ في أحضان الرذیلة بعد وفاة أبیھ؛ ولھـذا لـم یحـفـل 

ق بأنّھ كان وما زال یعیش في عالم حاولت إخبـاره بأنّھا اغتُصبت اغتصاباً منعھا من إتمام كلامھا مدّعیاً أنّ ذلك لا یھمّھ، وعلى أرض الواقع لم یفارق یونس إحساس عمی

  .من الروایة 93و  69و 66، صكان قد تغاضى عنھ سابقاً بمحض إرادتھبل إنھ صـار مع الأیام یعیّر حلیمة بما . من السقوط

  .وبناءً على ذلك أكّد یونس احترامھ لمرتادي نادیھ الجدید، وعبّر عن إعجابھ بممارستھم الحریّة دون نفاق. 50المصدر نفسھ، ص .85

  .72ـ المصدر نفسھ، ص86

 ،تلك الصّورة التي رسمھا لھا ولدھا في مسرحیّتھ، وقد بدت فیھا على علاقات متعدّدة متتابعة مع مدیر المسرح فالأمّ تستھجن في حوار داخليّ؛  117المصدر نفسھ، صـ 87

  .الماخور/ والممثل؛ على أساس أنّ ذلك ھو ما فھمھ عباس من حوارات دارت بینھا وبین أبیـھ، ومـن مشاھد رآھا عن قرب في بیتھما ،والناقد ،والمخرج

المصدر نفسھ، . وقد دلّ على ذلك وأكّده ما دار في مخیّلة عبّاس عن كیفیّة وصول زوجتھ تحیّة للعمل ممثّلة ثانویّة في مسرح سرحان الھلالي. 65ص ـ المصدر نفسھ،88

  160ص

   .163ـ المصدر نفسھ، ص89

  164ـ المصدر نفسھ، ص90

  162ـ المصدر نفسھ، ص91

  .174أما تأثیر ذلك الحوار في نفس عباس فیظھر في ص. من الروایة 26-25انظر ص. ى ما أشرنا إلیھ في المتنـ الحوار الذي دار بین عباس وطارق رمضان یدل عل92

رض في مسرحیّتھ جعل عباس البیت القدیم ھو المكان، والناس ھم الناس، والماخور ھو المصیر، أمّا الجوھر فكان حلمھ لا الواقـع؛ إذ علـى أ .174المصدر نفسھ، ص .93

أما في المسرحیّة فقد وشى من جسّد شخصیّة عباس بوالدیھ إلى . كبست الشرطة بیت كرم، وقتل المرض تحیّة زوجة عباس التي ظلّت مخلصة لھ حتى نھایة حیاتھا الواقـع

  .في نقوده الشرطة، ثم قتل زوجتھ وھي على فراش المرض، بعد أن اعترفت لھ بأنھا باعت نفسھا لضیف أجنبي، ساقتھا أمّھ حلیمة لھ طمعاً

وكان أبو عوف قد عبّر من ناحیة أخرى . 49 -48، ص1،1991عبد الرحمن أبو عوف، الرؤى المتغیرة في روایات محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ط .94

أفراح (في  –ر اتخذ أشكـالاً عدیدة في روایات محفوظ، كان منھا لكنّ أسلوب تعدّد وجھات النظ. سرد الأحداث من خلال أربع شخصیاتعن افتقاده التبریر الفنيّ والبنائيّ ل

ظالم، وذلك على ألسنة شكل الذكریات الذي منح الكاتب فرصة التّعبیر عن النفاق السیاسيّ والاجتماعيّ، وعن الرغبات المكبوتة في الثورة على أحوال الواقع ال –) القبة

  . مشاركاً أو حتى مشاھداًالشّخوص، ودون أيّ تدخّل مباشر منھ راویاً 

  165ـ 161، ص 1987، 3طباعة، القاھرة، طـ نجیب محفوظ، لیالي ألف لیلة، دار مصر لل95

س ویل للنا: " الحكام، وقال ـ رأى جمصة البلطي أو المجنون الذي أنقذ الحكام من براثن المرأة اللعوب أن الحیاء یجب أن یكون شرطاً من عدة شروط یجب أن تتوافر في96

  .174 ص، "من حاكم لا حیاء لھ 

  .174ـ لمصدر نفسھ، ص97

  .144ـ دیب علي حسن، نجیب محفوظ بین الإلحاد والإیمان، مرجع سابق، ص98
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إیجابیّات لمس ، والمقصود مجمل الرّوایة؛ إذ نتج عن ھذه المقارنة أنّ الوطن یفتقد إلى 1983، 1نجیب محفوظ، رحلة ابن فطومة، دار مصر للطباعة، القاھرة، ط ـ 99

التّخلّف : سي أبناء وطنھ سلبیّات عدیدة، منھاوجودھا في تلك البلاد، كالصّدق مع النّفس، والحرّیّة المكفولة المؤدّیة للإبداع، والعدل والمساواة، والسّلام والنّقاء، في حین یقا

على ازدیاد  لكن الطرح الروائي في الرحلة كان أكثر جرأةً وتشویقاً، ودلّ؛ )قلب اللیل(في روایة مت وقد سبق لھذه الفكرة أن قدّ. والفقر، والقھر والعبودیّة، والظّلم والطّبقیّة

وقد أعان شكل الرحلة الكاتب على تحمیل . وعي الكاتب بالحلول التي یمكن أن تقدمھا الشریعة الإسلامیة نفسھا، لمشكلات الوطن المتمثلة في انعدام الحریة، وفقدان العدالة

  .علیھما الروایةالة انفعالاتھ تجاه ما یحدث في دیار الإسلام، وذلك في سیاق حوارات مركزة مضیئة، نقلھا الرحالة إلى جوار السرد والوصف اللذین بنیت الرح

انظر تفاصیل . لك المواقف المشار إلیھا في المتن، وخطیبتھ حلیمة في وطن ابن فطومة الرّامز لبلاد الإسلام لمثل ت)ابن فطومة ( ـ تعرّضت أم قندیل العنّابي الملقّب بـ 100

  .من الرّوایة 20ـ 5ذلك في الصّفحات 

الأسباب التي عزا إلیھا غرامھ بسامیة في دار الحلبة قبل أن تلحّ في كذلك ، و38ـ37، وص28ـ یظھر ذلك من خلال تفاصیل علاقتھ بعروسة في دار المشرق، ص101

  .109الظّھور أسباب أخرى، ص

المصدر نفسھ، . وقد خالط مشاعر الحب والرضا في نفس قندیل تجاه سامیة حذر وخوف نجما عن تقدّمھا علیھ علمیّاً وتفوّقھا مادّیّاً. 110و109لمصدر نفسھ، صـ ا102

  . 110ص

ل ذكریاتُھ ما یمكن أن یعدّ سیرة ذاتیة مشوقة، ألقیت ؛ لتشكر المتكلم، وعلى لسان البطل نفسھـ أسھم في الكشف عن ھذا الدّور اعتماد الكاتب أسلوب سرد الحكایة بضمی103

أنھ من أبناء الحي السكني العتیق، فآنس إلیھ في وحدتھ،  –حینئذ  –على مسامع موظف في وزارة الأوقاف، التقى بھ جعفر حین ذھب للمطالبة بحقھ في تركة جـدّه، وتبیـن 

الحین والآخر یوجھ لجعفر سؤالاً، أو یصدر تعلیقاً یفتح لھ آفاقاً أرحب للتعبیر عن نفسھ، وعن مشاعره وانفعالاتھ،  وألفى عنده میلاً للإصغاء إلى حكایتھ، بل إنھ كان بین

  .وھو یصف الحیاة التي عاشھا مع أمـھ وأبیھ، ثم في قصر جدّه الراوي، ومن ثم حیاتھ مع زوجتیھ

قید مروانـة : وكانت الحیاة مع مروانة قد فرضت على جعفر قیوداً جدیدة متنوعة، منھا. 119، ص1981، 3نجیب محفوظ، قلب اللیل، دار مصر للطباعة، القاھرة طـ  104

یقول جعفر  –وطیلة الوقت " ، وقید حیاة أسریّة اقتضت العمل، لإطعام زوجة وأربعة أبناء، 82و  81الأنثى التي ظل نداؤھا مستبدّاً طاغیاً، وسیطر علیھ سیطرة كاملة، ص

وعقب مرور سنوات على .  89ص".  !أي عبودیة؟: وتأوھت قائلاً. الفقر بالعمل والنبیذ والمنزول، وشعرت بأن المعركة تستغرقني من الفجر حتى الفجر كنت أقاوم –

" رجل إلى عھد الفطرة وحسب، لكنھا معاشرتھ لمروانة، تأكد جعفر من إحساس كان ینتابھ أحیاناً، وھو أنھ وقع ضحیة شھوة عمیاء لامرأة عبقریّة في لعبة الجسد، ترجع ال

خلیقة بأن تخلق منھا  وصفاتھا الجوھریة. ي ربة بیت، ولا ھي أم، ولا ھي سیدة بالمعنىـن لا شيء البتة، لا ھـالجنونیة فإنما تتمخض عن رمز الإثارة ـإذا تجردت م

رغوبة للمرأة عند الرّجل إذا استطاع التخلّص من قیود الرّغبة الجنسیّة فیھا، والانجذاب وھذا یعید إلى الأذھان من جدید الصّورة الم. 91ص". …قاطـع طریـق  رجلاً، بـل

  .نحو جمالھا الجسديّ وحسب

  .106 -105ـ المصدر نفسھ، ص105

، في حالة )مّان والخریفالسّ(وظھرت كذلك مثلا في .96 - 95ص ، "45"، الحكایة رقم1986، 6ـ نجیب محفوظ، حكایات حارتنا، دار مصر للطباعة، القاھرة، ط106

  .132و  131، وص126ص الزواج الذي ربط بین الدّبّاغ والمطلّقة الغنیّة قدریّة،

  .96 - 95ـ المصر نفسھ، ص107

  .96ـ المصدر نفسھ، ص108

  .98ـ المصدر نفسھ، ص109

 


